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المقدمة

ســيّدنا  علــى  اللّــه  وصلــى  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

محمد وعلى آله الطاهرين وبعد.

يــة  يتضمّــن هــذا الكتــاب سلســلةً مــن المحاضــرات الفكر

العلامــة  ســماحة  اللّــه  لحــزب  العــام  الأميــن  ألقاهــا  الهامــة، 

السيد حسن نصر اللّه حفظه اللّه خلال ليالي عاشوراء لعام 

1436هـــ. تنــاول فيهــا قضيــة الإمــام المهــدي وأخبــار الغيــب 

بدقة وعمق، مع سلاسة في الأسلوب ووضوح في المنهجية.

الماســة  والحاجــة  الموضوعــات،  هــذه  لأهمّيــة  ونظــرًا 

يــر نصــوص المحاضــرات، وإصدارها  إليهــا، عمدنــا إلــى تحر

في هذه الدراسة لتعمّ الفائدة منها.

الناشر
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 المبحث الأوّل 

نظرة في طرق معرفة الغيب

)*( كلمة سماحة السيد حسن نصر اللّه حفظه اللّه في المجلس العاشورائي في بيروت،  الليلة 
الخامسة من محرم لعام 1436ه - 10/29/ 2014م.

)*(
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مدخل

يعتبــر الســعي إلــى الاطــلاع علــى أخبــار المســتقبل ومــا 

يجــري فــي الآتــي مــن الأيــام والســنين والعقــود والقــرون - 

وحتــى قيــام الســاعة - مــن أبــرز اهتمامــات النــاس فــي كافّــة 

زًا  الأزمنــة، الماضيــة كمــا الحاضــرة، وهــو موضــوع يشــغل حيِّ

واســعًا مــن انتبــاه النــاس، وخصوصًــا فــي أزمنــة المشــاكل 

بــابٍ  وأوقــات المحــن؛ إذ يبحــث النــاس فــي الشــدّة عــن 

عــات  للخــلاص مــن المــآزق والأزمــات، فتذهــب إلــى التوقُّ

والنبوءات، وهذا ما يسمّى بالغيبيّات.

يــخ فإنّــا  فعنــد اطلاعنــا علــى مــا خُــطّ فــي صفحــات التار

نجــد أنّ ســلاطين وملــوك وجيــوش العصــور القديمــة كان 

لديهم مثل هذا التوجه أيضًا، فمن المعلوم، مثلًا، أنّ إرث 

بني إسرائيل، واليهود عمومًا، مليء بأخبار الغيب والإخبار 
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عــن المســتقبل، حيــث بُعــث إليهــم عــدد كبيــر مــن الأنبيــاء، 

فلــو ورد علــى لســان كلُّ واحــد مــن هــؤلاء الأنبيــاء خبر واحد 

أمــور غيبيــة وجُمعــت هــذه الأخبــار  يــن فقــط حــول  أو خبر

لشــكّل ذلــك مخزونًــا كبيــرًا، كمــا أن اليهــود كانــوا يلجــؤون 

فــي شــدائدهم، وخصوصًــا الســبي البابلــي)1)، إلــى الأنبيــاء 

لسؤالهم عن أبواب الفرج واليسر، فيخبرهم الأنبياء ببعض 

ن أفئدتهم. ما يُسكِّ

الغيب والمستقبل، مثار جدلٍ واهتمام

هــو  منجّــم  أو  لمتنبّــئ  اســم  الأخيــرة  الأزمنــة  فــي  بــرز 

»نستراداموس«)2)، له أشعار في أخبار الغيب وفي الحرب 

مــن أشــعاره ونبوءاتــه الأطــراف  اســتفادت  العالميــة، وقــد 

المتنازعة، فانتشــرت بين الناس بتفســيراتها وتعبيراتها، بل 

استفيد منها أيضًا في الحرب الإعلامية.

)1) السبي البابلي: حادثة شهيرة من حوادث التاريخ اليهودي، حيث تمّ أسر مملكة يهوذا 
القديمــة، علــى يــد نبوخــذ نصــر الكنــدي فــي بابــل والعــراق، الــذي قام بإجــلاء اليهود من 

فلسطين مرّتين.

)2)  نســتراداموس )1503 - 1566م(: منجّــم فرنســي، نشــر مجموعــة مــن التوقّعــات فــي 
كتابه )النبوءات(.
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الاتّصــال  وســائل  ر  تطــوُّ ومــع  هــذا،  يومنــا  فــي  أمّــا 

خصوصًــا  انتشــارًا،  أكثــر  الموضــوع  أصبــح  فقــد  والإعــلام، 

مــع الأحــداث والتطــورات الهائلــة والخطيــرة التــي يشــهدها 

العالم، ويشهدها العالمان العربي والإسلامي، حيث بات 

الموضوع يُســتغلّ لدى بعض الأشــخاص بأشــكال مختلفة، 

فعلى سبيل المثال: يلجأ بعض الناس إلى أخبار المستقبل 

وآخر الزمان ليبرهنوا أنّ طريقهم هو طريق الحقّ، وليؤكّدوا 

صوابية قراراتهم وخياراتهم، ويعمد آخرون إلى هذه الأخبار 

والهزائــم،  الانتصــارات  علــى  الــكلام  فــي  منهــا  للاســتفادة 

ولا ينحصــر كلامنــا عــن التنبــؤ والتنجيــم بالذيــن لجــؤوا إلــى 

الروايــات المنقولــة عــن الصحابــة والرســول P فقــط، بــل 

يشــمل الــكلام بعضــاً مــن غيــر المؤمنيــن مــن الذيــن يلجــؤون 

إلى أصناف أخرى من النبوءات ويســتخدمونها في الحرب 

النفسية، كجورج بوش وريغن)1) اللذَين كانا من هذا النوع.

أو  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  رؤســاء  أنّ  تصــوّروا 

)1) رؤساء سابقون للولايات المتحدة الأميركية.
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بعضهم بالحد الأدنى كانوا يلجؤون إلى هذا الخيار، ويبنون 

مشاريع ضخمةً بناءً على هذه النبوءات، أضف إلى ذلك 

يًا  واســتثمار إعلاميًــا  موضوعًــا  أصبــح  الموضــوع  هــذا  أنّ 

يستفاد منه كما ذكرنا.

أمــرًا  الموضــوع  بهــذا  الاهتمــام  بــات  حــال،  كلّ  وعلــى 

طبيعيًــا، ولــم يعــد بالإمــكان منــع النــاس مــن الاهتمــام بأخبــار 

يــم، فقــد أخبــر عــن  الغيــب والمســتقبل، وحتــى القــرآن الكر

مــن  هائلــة  ثــروة  المســلمين  كتــب  فــي  إن  بــل  المســتقبل، 

الروايات عن الرسول P، تحكي أنّه سيكون في آخر الزمان 

كــذا وكــذا، فهــو بالتالــي موضــوع عنايــة وبحــث وتركيــز علــى 

المستوى الإسلامي، خصوصًا عندما يصل الأمر إلى مسألة 

يــة كمســألة المهــدي المنتظــر |، ســواء أقلنا  عقائديــة محور

كما يقول الشــيعة وبعض كبار علماء الســنّة بكونه حيًا غائبًا 

عن الأبصار، أو قلنا كما يقول عموم إخواننا من أهل السنّة 

أنّــه يولــد فــي آخــر الزمــان ويحقــق مــا ورد فــي الأخبــار عنــد 

بلوغه سن الأربعين.

وبمعزل عن هذه الأخبار المتعلّقة بالمهدي| وغيرها 
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مما له علاقة بالمستقبل، فإن موضوع الغيب من المسائل 

الحساســة التــي باتــت تعتبــر موضــع تســاؤل وتجــاذب عنــد 

التــي  الابتــلاء  مــوارد  مــن  ومــوردًا  بــل  النــاس،  مــن  الكثيــر 

يــاً  يواجهونهــا، أحببــت أن أتناولــه - وهــو ليــس موضوعــاً نظر

 - الإعــلام  والكتــب  وســائل  تتناولــه  حقيقــي  موضــوع  بــل 

لمعرفة التوجيه الإسلامي في هذا الصدد.

ما هو الغيب؟

الغيب هو كل ما غاب عنّا من أحداث وأزمنة وغيرها، 

أي كل ما لم نشهده ولم نره بأنفسنا، ومنه الزمن المستقبل 

ومــا يجــري فيــه مــن أحــداث، ذلــك أننــا نجهلــه ولمّــا نعِــش 

أحداثــه بعــد، ومــن هنــا فمــن يدّعــي القــدرة علــى الإخبــار 

عن المستقبل وأحداثه فعليه أن يكون عالمًا بالغيب، لأن 

المستقبل أمر غيبي.

وقــد قسّــم العلمــاء عالــم الوجــود إلــى قســمَين: عالــم 

الغيــب وعالــم الشــهادة؛ فالشــهادة يشــمل كل مــا نشــهده 

ومــا يمكــن أن تحيــط بــه بحواســنا، أمّــا الغيــب فهــو مــا غــاب 
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عــن الحــواس ومــا خَفِــي وبَطُــن؛ فعالــم الشــهادة هــو عالــم 

المشــهودات والمحسوســات، وعالــم الغيــب هــو عالــم مــا 

وراء الحسّ أي ما ليس بمحسوس. وكلّ ما يتعلّق بالخالق 

عــزّ وجــلّ وبالوحــي الــذي أرســله اللّــه، ومــا يتعلــق بالملائكة 

والموت وما بعده، والقبر والبرزخ وأهوال القيامة وأحوالها، 

وبالثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كلّه من الغيب.

ومــن الغيبيــات أيضًــا مســائل بــدء الخلــق، وما يتعلق بكيفية 

والجنّــة  وحــواء  وآدم  والحيــوان  والإنســان  للكــون  اللّــه  خلــق 

والنــار، فعلــى الرغــم مــن التطــوّر العلمــي الكبيــر، وعلــى الرغــم 

يــات العلميــة المطروحــة حولــه، إلا أن كلهــا تخلــو مــن  مــن النظر

الحقائق المحسومة اليقينية، ولهذا يعتبر ذلك كلّه من الغيب.

وعلــى ذلــك فهنالــك غيــب مرتبــط بالماضــي، وغيــب 

مرتبط بالمســتقبل، والثاني هو المســمى بأحوال الغيبيات 

التي ستجري على الكون ومجمل الحياة، كما وعلى وجود 

الإنســان، ممــا لــه علاقــة بنهايــة هــذا الوجــود، فذلــك كلّــه 

وغيــره مــن قضايــا المســتقبل مــن مســائل الغيــب، والإخبــار 

عنه يستلزم علم المخبر بالغيب كما سلف وذكرنا.
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إيماننا بالغيب

يؤمن المسلمون عمومًا بالغيب، بل يعتبر الإيمان به جزءًا 

مــن عقيــدة الأنبيــاء R كافــةً، لأننــا فــي كلامنــا عــن الخالــق 

والقيامــة والوحــي والملائكــة إنمــا نتكلــم عن قضايا غيبية، كما 

مــر، وهــي قضايــا يؤكــد الإســلام على ضــرورة الإيمان بها، وهو 

من الأمور الواضحة في العقيدة الإسلاميّة، يقول اللّه تعالى 

في مطلع سورة البقرة: ﴿ المٓٓ 1 ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ 

ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ﴾، فيجعل أوّل  هُدٗى لّلِۡمُتَّقِــنَ 2 ٱلَّ
صفــات المتقيــن إيمانهــم بالغيــب، ويتابــع قائــلًا: ﴿ وَيُقِيمُونَ 

ِيــنَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ  ــا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ 3 وَٱلَّ لَوٰةَ وَمِمَّ ٱلصَّ
 P  كَ ﴾، وقد علمــت أن مــا أنزل إلــى رســول اللّه نــزِلَ إلَِۡ

ُ
أ

نزِلَ مِن قَبۡلكَِ ﴾، وهو من 
ُ
قســم من أقســام الغيب، ﴿ وَمَآ أ

ِ ﴾، التي هــي من مســائل الغيب  الغيــب أيضًــا، ﴿ وَبٱِلۡأٓخِرَة

أيضًا، ﴿ هُمۡ يوُقنُِونَ ﴾)1). والآيات هذه وحدها كفيلة بإيضاح 

ضرورة الإيمان بالغيب في العقيدة الإسلامية.

)1)  الآيات المذكورة هي الآيات الأربع الأوائل من سورة البقرة.
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نسبية الغيب والشهادة

وهنا نقطةٌ يجب الالتفات إليها، هي أن الغيب والشهادة 

أمــران نســبيّان، فعلــى الرغــم مــن جهلنــا بمــا ســيقع فــي الأيــام 

القادمــة مــن أحــداث، مــا يجعلهــا مــن الغيبيــات، إلا أننــا لــو 

بقينا أحياءً وشــهدنا تلك الأيام فإنها ســتنقلب  إلى شــهادةً 

ولــن تبقــى غيبــاً، وكذلــك المــوت ونــزع الــروح مــن البــدن ومــا 

يجري على الإنسان في ساعات حياته الأخيرة، التي يعتبرها 

كلٌ منّا غيبًا بالنســبة إليه، فإنها ســتنقلب عند حلول ســاعة 

مــوت الإنســان شــهادةً، وكذلــك القيامــة وأحوالهــا وشــؤونها 

الغيبية، ستصبح - عندما يُحشر الناس جميعًا ويُساق مِنهم 

مَن يُساق إلى الجنة والآخرون إلى النار - عالم شهادة.

العلم بالغيب

وهنا سؤال لا بد من الوقوف عليه هو: من الذي يعلم 

الغيــب وأحــداث المســتقبل؟ ســواء غيــب الدنيــا والكــون 

الغيــب  أو  الدنيــا،  بعــد  مــا  غيــب  أو  الحاضــرة،  وحياتنــا 

الماضي، من الذي يعرفه؟
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مــن المعلــوم أن لــكلّ موضــوع مــن الموضوعــات أهلــه 

المختصّون به، فالمريض المحتاج إلى الشــفاء إنما يقصد 

الطبيــب، ومــن أراد تشــييد بنــاء لا غنــى لــه عــن الاســتعانة 

بمهنــدس وبنّــاء ونجــار وغيرهــم من أهل الاختصاص، ولكن 

يعلــم  ومــن  نذهــب؟  مــن  فإلــى  الغيــب  معرفــة  أردنــا  إن 

المستقبل الذي هو جزء من الغيب؟

إســلاميًا، الجــواب القاطــع والحاســم هــو أنّــه »لا يعلــم 

الغيب إلا اللّه سبحانه تعالى«، ونحن كمسلمين لا ندّعي 

غير ذلك ولا ننسب لأيِّ مخلوق سمة العلم بالغيب.

نعم، قد يُطْلِع اللّه سبحانه وتعالى بعضَ عباده - لحكمةٍ 

ورحمــةٍ، ومــن بــاب تحصيــل مصلحــة وهدايــة وإرشــاد العبــاد 

- علــى بعــض غيبــه أو علــى بعــض علمــه. ولا بــد مــن التأكيــد 

علــى عبــارة »بعــض علمــه«، لا كل علمــه، لأن اللّــه لــم يُطلــع 

أحدًا من المخلوقات - لا من البشر ولا من الملائكة - على 

علمه كله، ذاك أن أحدًا من المخلوقات المحدودة لا يسعه 

حيــازة علــم اللّــه المطلــق، ولهــذا فهنــاك علــم اختــصّ اللّــه 

تعالى وهنالك غيب لم يُطلع عليه أحدًا من المخلوقات.
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أما هؤلاء البعض الذين أطلعهم اللّه على بعض الغيب 

فهــم فئــة مــن الأنبيــاء والمرســلين أو بعــض الملائكــة، وهــؤلاء 

إنمــا يعلمــون مــا أعلمهــم اللّــه، وبحــدود مــا أطلعهــم عليــه لا 

أكثــر، وهــم لا يدّعــون لأنفســهم أكثــر مــن ذلــك، يقــول اللّــه 

.(1(﴾ ۚ ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهۦِٓ إلَِّ بمَِا شَاءَٓ سبحانه: ﴿ وَلَ يُيِطُونَ بشَِۡ

ولكــن مقــدار علــم وحــدود معرفــة كل واحــد مــن هــؤلاء 

العبــاد يختلــف عــن مــا قــد يعلمــه ســواه، فهــم فــي ذلــك 

متفاوتــون، وخصوصًــا فيمــا يتعلّــق بمــا هــو كائــن إلــى يــوم 

القيامــة. وهــذه أيضًــا مــن الأمــور التــي اختــص اللّــه ســبحانه 

وتعالى نفســه بها، فكما يختار هو من عباده أولئك الذين 

ســيطلعهم علــى شــيء مــن غيبــه، فكذلــك يحــدد مقــدار ما 

سيطلع عليه كل واحد منهم.

الطُرق الموثوقة لمعرفة الغيب

لا ثقة في خصوص علم الغيب والمستقبل إلا بالطرق 

التــي يعــود منشــؤها ومرجعهــا إلــى اللّــه ســبحانه وتعالــى، 

)1) سورة البقرة، الآية 255.
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يــم، فنحــن نؤمــن بــأنّ القــرآن هــو كتــاب  وأهمّهــا القــرآن الكر

اللّه عزّ وجل أنزله على قلب نبيه الخاتم محمّد  P، ولذا 

فهــو علــم مــن عنــده تعالــى، وقــد بث اللّه فــي هذا الكتاب 

أخبارًا عن المستقبل وأنباءً عن الغيب الآتي، فيكون هذا 

يــق موثوقًــا وأكيــدًا، ولكــن يبقــى كلام فــي كيفيــة فهــم  الطر

الآيات وهو بحث آخر.

وكذلك ما جاء عن الأنبياء من الأنبياء، أو ما سمعه الجيل 

الأوّل مــن الصحابــة عــن رســول اللّــه  P، أو مــا وصلنــا منقــولًا 

عن طريق أهل البيت R، وهي أيضاً طرقٌ موثوقة.

هذه الطرق هي الوحيدة المتاحة أمام الإنسان ليحصّل 

علمًا صحيحًا ويقينيًا عن المســتقبل، أما ســواها فلا يفيد 

إلا أوهامًا وظنونًا وخيالات، وهذا هو الجانب الأهمّ الذي 

أنوي الرجوع إليه بالتفصيل، لنحدّد كيفية المعرفة، وآليات 

الاطــلاع، وحــدود المســؤوليات، وكيــف يجــب أن نتعاطــى 

مــع هــذا النــوع مــن الأخبــار المرتبطــة بالمســتقبل، خصوصًــا 

ما يتعلّق منها بآخر الزمان وأخبار الظهور وما شاكل.
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الوسائل غير الموثوقة في معرفة الغيب

قبــل الخــوض فــي مــا ذكرنــا نقــف علــى وســائل أخــرى 

يــخ فــي ســبيل تحصيــل  اســتند إليهــا النــاس طــوال التار

اللّــه  إلــى  أنهــا وســائل لا تســتند  معرفــة المســتقبل، إلا 

وكتبــه، ولذلــك نعتبرهــا طرقًــا موهومــةً ولا تفيــد الثقــة، 

ومنها:

1. التنجيم: وذلك نســبةً للاعتماد على علم النجوم وعلم 

علــم  إنّ  يقــال  حيــث  المســتقبل،  معرفــة  فــي  الفلــك 

الفلــك يمكــن أن يفيــد علمًــا بأخبــار المســتقبل، وذلــك 

عبــر قــراءة حركــة الكواكــب والنجــوم والقمــر والمــدارات 

والمسارات، فأحوال الأفلاك تشير بحسبهم إلى أحوال 

وأخبار المستقبل، وقد اعتمد المنجمون طوال التاريخ 

على هذه الحركة ليقولوا إن فلانًا من الناس يموت في 

يوم كذا، وستقع حرب في عام كذا، ويحذروا الملوك 

مــن الخــوض فــي حــرب فــي الســنة الفلانيّــة، وهــذا مــا 

نجده في أخبار التاريخ.
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شــخصٍ  إلــى  البعــض  يلجــأ  حيــث  بالرمــل)1):  الضــرب   .2

يضــرب بالرمــل، فينبئهــم أن فلانًــا ســيُرزق بخمســة أولاد 

بشــؤون  يفيدهــم  أو  كــذا،  وأســماؤهم  كــذا  صحتهــم 

تجاراتهــم فينهاهــم عــن الدخــول فــي تجــارةٍ مــا أو يحثّهــم 

عليها، وغير ذلك.

3. التبصير: وله أشكال عديدة، كقراءة الكفّ وخطوطه، أو 

تبصير النســاء لبعضهنّ بالفنجان، وغير ذلك مما يظن  

البعض أنّه يولّد علمًا بالمستقبل.

باحتســاب  وذلــك  ــل)2):  والجُمَّ والحــروف  الأرقــام  علــم   .4

قيمــة الحــروف فــي الأســماء والكلمــات والجمــل، حيــث 

لكل حرف رقم يوازيه، فيتم احتساب قيمة أحرف كلمة 

أو جملــة مرتبطــة بصاحــب العلاقــة، وبالحســابات يتــم 

الخلوص إلى نتائج أنّه سيصير معه كذا وكذا مثلًا.

يقــة لقــراءة المجهــول، تعتمــد علــى نقــاط متتاليــة بــدون عدهــا  )1) ضــرب الرمــل: أو العِرافــة، طر
على عدد من الأسطر في الرمل ثم تستخرج منها قراءة ما لمعرفة المجهول كما يتوهمون.

يــخ باســتخدام الحــروف الأبجدية؛  يقــة لتســجيل صــور الأرقــام والتوار )2) حســاب الجُمــل: طر
إذ يُعطــى كلّ حــرف رقمًــا معينًــا يــدلّ عليــه، فكانــوا من تشــكلية هذه الحروف ومجموعها 
يــخ مقصــود، وبالعكــس كانــوا يســتخدمون الأرقــام للوصــول  يصلــون إلــى مــا نعنيــه مــن تار

إلى النصوص.
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تسخير الجنّ واستخدامه: فبعض الناس مثلًا يحضّرون   .5

الجــنّ، ويســألونهم عــن المســتقبل وأخبــاره، وفــي ذلــك 

يعلمــون  الجــنّ  أنّ  كثيــرون  يظــنّ  حيــث  كبيــر،  اشــتباه 

الغيــب، مــع أننــا نجــزم ونقطــع أن الجــنّ لا يعلــم الغيــب 

بل حاله حال الإنس، وقد أخبر اللّه عزّ وجلّ في سورة 

ســبأ عــن الجــنّ بأنّهــم كانــوا يطيعــون ســليمان ويعملــون 

لخدمتــه، وأنــه عندمــا مــات ســليمان  Q وقُبضــت 

روحــه وهــو قائــم علــى عصــاه، والجــنّ مشــغولون ولــم 

يعلموا بموته إلى أن جاءت حشرة وصارت تأكل العصا 

شــيئًا فيشــئًا، وهــذا أمــر مــن أمــور الحاضــر غــاب عنهــم 

ا قَضَيۡنَا  فكيــف بالمســتقبل، فقــد قــال عــزّ وجــل: ﴿ فَلَمَّ

رۡضِ 
َ
ٰ مَوۡتـِـهۦِٓ إلَِّ دَآبَّةُ ٱلۡ َّهُمۡ عََ عَلَيۡهِ ٱلمَۡــوۡتَ مَا دَل

َّوۡ كَنوُاْ  ن ل
َ
نُّ أ ا خَرَّ تبَيََّنَتِ ٱلِۡ ۖۥ فَلَمَّ تهَُ

َ
كُلُ مِنسَــأ

ۡ
تأَ

يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَثُِواْ فِ ٱلۡعَذَابِ ٱلمُۡهِنِ ﴾)1)، فلو 
كانــوا يعلمــون الغيــب لعلمــوا أنّــه مــات، والجنّ يعلمون 

)1)  سورة سبأ، الآية 14.
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بقصورهــم عــن معرفــة الغيــب، ولكــن هــذا كان درسًــا 

للبشــر ليعرفــوا أنّــه لا يعلــم الغيــب إلا اللّــه تعالــى ومــن 

أطلع من عباده.

الوســائل  جملــة  مــن  وهــي  الأمــوات:  أرواح  تحضيــر   .6

التــي يلجــأ إليهــا أنــاس كثيــرون، ولا تنحصــر فقــط بأهــل 

يــكا  الشــرق، بــل يلجــأ كثــر فــي الغــرب فــي أوروبــا وأمر

وأماكــن مختلفــة إليهــا. ولتحضيــر أرواح الأمــوات طــرق 

من جملتها ما نعلم حصوله في لبنان أن يأتي الشخص 

بخشبة أو قطعة ورقة مقوّى ويكتب عليها آيات معينة 

أو أحرف الأبجدية، ثم يأتي بفنجان ويضعه في الوسط 

الميــت  روح  ينــادي  ثــم  قرآنيــة،  آيــات  بعضهــم  ويقــرأ 

الفلانــي أن تأتــي مــن عالــم البــرزخ وتتجلّى في الفنجان، 

ويبدؤون بتوجيه الأسئلة فيتحرّك الفنجان على الأحرف 

روح  يجلبــون  أنّهــم  معتقديــن  الكلمــة،  ويســتخلصون 

الميــت ليســألوه عــن أخطائــه وتجاربــه. هنــاك في لبنان 

أنــاس كثيــرون أضاعــوا أوقاتهــم بهــذا العمــل، وكــذا فــي 

النجــف الأشــرف أيــام دراســتي هنــاك كان بعــض طــلّاب 
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العلــم منشــغلين بهــذا الأمــر، وســأذكر فيمــا يأتــي ما كان 

جواب الشهيد الصدر)1) على فعلهم هذا.

معتمــد  هــو  مــا  الأخــرى  الأرواح  تحضيــر  أشــكال  ومــن 

الــروح  أنّهــم يحضــرون  فــي الغــرب حيــث يكــون الافتــراض 

فيتكلــم  موجــود،  حــي  شــخص  جســد  فــي  ويدخلونهــا 

بلســان الميــت، وهــذه أيضًــا إحــدى الوســائل لمعرفة أخبار 

المستقبل وأنباء الغيب.

وهنا قد يســأل ســائل: هل حركة الفنجان متأتية عن لا 

شــيء؟ والجــواب: بلــى هنــاك شــيء مــا ولكــن مــن قــال إنــه 

روح أحــد الأمــوات. فــي يــوم مــن الأيــام، ذهبــت ومجموعــة 

مــن الأشــخاص إلــى الشــهيد الصــدر فــي النجــف، وتحــدّث 

يومهــا حــول هــذا الموضــوع، معتبــرًا أن مــن يحــرّك الفنجــان 

ليســت هــي روح الميــت، ومثّــل لذلــك بقولــه إن الشــيخ 

الطوسي الذي هو من كبار علمائنا وأفنى عمره في طلب 

العلــم والتحصيــل، وانتقــل إلــى العالــم الآخــر ليرتــاح، فهــل 

)1) هو الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان اللّه عليه.
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يقبــل العقــل أن يتســنى لشــخصين يلهــوان بفنجــان أن يأتيــا 

بروحه إلى الفنجان ليسألاها عن أنباء المستقبل؟!

فمن قال إنّ اللّه قد أعطى للبشر سلطةً من هذا النوع 

ليحضروا أرواح الأموات؟ فهذا غير معقول ولا وجه شرعي 

لــه. ومــع فــرض أنّ تكــون هــذه فعــلًا روح ميــت، فهــل كان 

لهــذا الميــت عندمــا كان حيًــا قــدرة علــى علــم الغيب؟ كما 

أننــا لا نعلــم عــن أحــوال الأمــوات شــيئًا، ولا عمــا أجــازه اللّــه 

لهــم أن يعرفــوه بعــد موتهــم، نعــم روح الميــت قــد تكــون 

عارفةً بالماضي الذي عايشته وببعض الغيب، وهذا ليس 

يقًا لمعرفة الغيب. طر

وبــكلّ الأحــوال، وقبــل الانتقــال إلــى النقطــة الآتيــة، أؤكد 

أن كل مــا ذكــرت مــن النقــاط الســتّ هــي ظنــون وأوهام ولا 

تفيــد علمًــا بالغيــب، والدليــل علــى ذلــك الكثيــر مــن أخبــار 

المنجمين والفلكيين والمبصّرين وجامعي الجنّ ومحضّري 

الأرواح وجماعة الحسابات لم تصح.

قــد يصــح منهــا جــزء، ولكنــه لا يــدلّ علــى منهجيــة معرفة 

صحيحــة. فنحــن مثــلًا لســنا منجميــن ولا فلكييــن ولا نعمــل 
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أننــا عندمــا نأتــي لنتوقّــع  بــأي مــن الطــرق التــي ذكرنــا، إلا 

ونحلّــل الجــو السياســي فــإن هنــاك أمــورًا ســيصح توقعنــا 

لهــا كمــا أن هنــاك أمــورًا لــن تصــح، ويكفــي أن تكــون بعــض 

التحليــلات والتنبّــؤات غيــر صحيحــة للاســتدلال علــى عــدم 

يــق فــي الوصــول للغيــب، وأن كلّ مــا يقــال  صحّــة هــذا الطر

فيــه محــض احتمــالات. فالحامــل مثــلًا ســتلد إمّــا أنثــى وإمّا 

ذكــراً، ومــن هُنــا حتــى الســنة المقبلــة إمّا ســنصير إلى حرب 

أو لا.

الذيــن يظهــرون علــى شاشــات  أولئــك  وفــي خصــوص 

التلفــزة ويصرحــون بتوقّعاتهــم حــول المســتقبل، فــإن كان 

توقّعهــم ناتجًــا عــن ادعائهــم العلــم بالغيــب، فتلــك مشــكلة 

كبيــرة وفعلهــم محــرم وغيــر جائــز شــرعًا ولا مقبــول عقــلًا، 

نعــم إن كان ادّعاؤهــم أن توقعاتهــم مســتندة إلــى الحــدس 

والتحليــل، فــلا مشــكلة فــي ذلــك، إلا أن توقعاتهــم كلّهــا 

تنــدرج فــي خانــة الظنــون، وليســت إخبــارًا عــن المســتقبل، 

ولا إنباءً عنه.
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المنامات وعلاقتها بالمستقبل

يــق آخــر أذكــره وأعلــق عليــه هــو المنامــات،  وهنــاك طر

فــي  وقعــت  حربًــا  أنّ  منامــه  فــي  مثــلًا  شــخص  يــرى  كأن 

لمعرفــة  طرقًــا  المنامــات  بكــون  والإيمــان  الفلانــي.  البلــد 

علــى  قائمــة  فضائيــات  وهنــاك  اليــوم،  ســائد  المســتقبل 

تفســير المنامــات، والمفســرون فيهــا يقدمــون كلامهــم على 

نحــو القطــع، وتشــمل توقعاتهــم كل المجــالات، كالبورصــة 

فــي  يقــدّم  ومــا  فالمنامــات  وغيرهــا،  والحــروب  والطقــس 

تفسيرها بحسبهم له علاقة بالمستقبل، ويكفي عند هؤلاء 

رؤية أحد لشيء ما في منامه كدليل على ضرورة وقوع أمر 

ما في المستقبل.

وعميــق،  طويــل  بحــثٌ  والأحــلام  المنامــات  وموضــوع 

مرتبــط بمجــالات الطــب والثقافــة والديــن والعلــم، فهنــاك 

علــى  هنــا  نقتصــر  لــذا  البحــث،  هــذا  يتنــاول  واســع  علــم 

خلاصة الفكرة في ثلاثة أمور وهي:

أوّلًا: لا شــكّ أنّ النــاس يــرون منامــات، وهــذا لا يحتــاج 

دليلًا. 
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ثانيًا: هذه المنامات قد تكون أضغاث أحلام. 

ثالثًــا: هنــاك مــن المنامــات مــا يعتبــر رؤًى صادقــةً، مــن 

الوحــي  مــن  جــزءًا  رؤاهــم  تعتبــر  الذيــن  الأنبيــاء،  رؤى  غيــر 

والتواصــل مــع اللّــه، فرؤيــا نبــي اللّــه يوســف مثــلًا للشــمس 

والقمر وحي، ورؤيا النبي  P بفتح مكة وحي.

شــخص  يراهــا  أن  الصادقــة  الرؤيــا  شــروط  مــن  وليــس 

مؤمــن وتقــيّ وورع أو ولــيّ مــن أوليــاء اللّــه، بــل يمكــن لأيّ 

شــخص أن يــرى رؤيــا صادقــةً، وقــد أخبرنــا القــرآن عــن قــول 

رَىٰ سَــبۡعَ بَقَرَتٰٖ سِمَانٖ 
َ
ٓ أ يــز مصــر: ﴿ وَقَالَ ٱلمَۡلكُِ إنِِّ عز

خَرَ 
ُ
كُلُهُنَّ سَــبۡعٌ عِجَافٞ وسََبۡعَ سُــنبُلَتٍٰ خُضٖۡ وَأ

ۡ
يأَ

ياَبسَِٰــتٖۖ ﴾)1)، حيث كانت رؤياه صادقةً فسّــرها له النبي 
بأنها تنبئ عن مستقبل البلاد - وكان حينها عزيز مصر من 

عبدة الأوثان - وكذا ما ورد في السورة نفسها عن صاحبَي 

ســجن يوســف اللذيــن أنبــآه بــرؤًى شــهداها كانــت صادقــةً 

حَدُكُمَا 
َ
آ أ مَّ

َ
ــجۡنِ أ وفســرها لهمــا فقــال: ﴿ يَصَٰحِٰبَِ ٱلسِّ

)1) سورة يوسف، الآية 43.
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يُۡ  كُلُ ٱلطَّ
ۡ
ا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأ مَّ

َ
فَيَسۡــيِ رَبَّهُۥ خَۡرٗاۖ وَأ

ِي فيِهِ تسَۡتَفۡتيَِانِ ﴾)1)، على  مۡرُ ٱلَّ
َ
سِــهِۚۦ قُضَِ ٱلۡ

ۡ
أ مِن رَّ

أنهما لم يكونا وقتها من المؤمنين.

إذًا فهنــاك مــن المنامــات مــا هــو رؤى صادقــة تنبــئ عن 

المســتقبل، ولا يشــترط للرؤيــا الصادقــة أن يراهــا المؤمــن 

الــورع فقــط، ولكــن هنــاك أيضًــا أضغــاث أحــلام، وهــذا أمر 

محسوم على المستوى الفكري.

والمهــم فــي الأمــر أننــا لا يســعنا، بنــاءً علــى هــذا الواقــع، 

يــق لمعرفة الغيب، ذاك  أن نعتمــد موضــوع المنامــات كطر

أن تشخيص كون المنام رؤيًا صادقةً أو أضغاث أحلام أمر 

غيــر يســير، وحتــى مــع فــرض بلوغنــا القــدرة علــى تشــخيص 

كون الرؤيا صادقةً فمن يفسّرها؟ إنَّ رؤيا عزيز مصر فسّرها 

إذًا  الســجن”،  رؤيــا “صاحبــي  وكــذا  اللّــه،  أنبيــاء  مــن  نبــي 

فليس بمقدور الإنسان العادي تفسير الرؤى الصادقة من 

المنامات.

)1) سورة يوسف، الآية 41.
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هل المنامات حجة؟

مــن الواضــح بنــاءً علــى مــا ســلف أنّ المنامــات ليســت 

يبنــي  الناحيــة الشــرعية، ولا يصــح مــن أحــد أن  حجّــةً مــن 

خطط مستقبله على منام رآه، كأن يترك تجارةً أو أن يطلّق 

زوجــةً أو أن يقــوم أحــد الإخــوان المجاهديــن فــي خطــوط 

يــخ دون مراجعــة  الجبهــة الأماميــة بإطــلاق صليــة مــن الصوار

للقيــادة بنــاءً علــى رؤيــا فــي المنــام. نعــم المنامــات لهــا آثــار 

نفســية مبشّــرة ومطمئنــة، ولهــا فــي بعــض الحــالات بــركات 

خاصة، ولكن هذا مغاير لموضوعنا، فهل المنامات طريق 

يقيني علمي يمكن الركون إليه في معرفة الغيب؟ الجواب 

الصريح: لا يمكن اعتمادها ولا البناء عليها.

لماذا أقفل اللّ باب الغيب؟

لقــد فتــح اللّــه عــزّ وجــل بحلمــه وكرمــه للإنســان الكثيــر 

عالــم  فــي  اليــوم  إنّــه  بحيــث  والمعرفــة  العلــم  أبــواب  مــن 

التكنولوجيا والاتّصال والأبحاث العقلية والفلسفية حصل 

علــى شــيء هائــل وقــدم نتائــج مذهلــة، ولكنــه ]اللّــه[ أقفــل 
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باب علم الغيب، فلماذا؟ اللّه الذي أعطانا كل الإمكانات 

وفتح لنا الكثير من أبواب العلم والمعرفة لماذا أقفل باب 

علم الغيب؟ مع القطع بأن اللّه لا يبخل على عباده بل هو 

أجود الأجودين كما ورد في الدعاء.

ونقــول: إن اللّــه قــد أقفــل بــاب العلــم بالغيــب لحكمــة 

منه ســبحانه، ولرحمة منه بالعباد. وســنوضح ذلك بإعطاء 

مثال:

لنفــرض أن أحــدًا منّــا قــد وهبــه اللّــه علــم الغيب، واطّلع 

بعلمه على أنّ أباه سيموت في اليوم الفلاني، وأمّه بالمرض 

الفلاني، وزوجته أيضًا وابنه وهو، فكيف ستصبح حياة هذا 

الإنســان بعــد علمــه؟ كيــف تهنــأ حيــاة شــخص بعــد اطلاعــه 

على تفاصيل ومواقيت وكيفيات منايا ذويه وأحبابه؟

ولو بات مثلًا يعلم أن فلانًا من أصدقائه المقربين سيموت 

فهــل  المستشــفى،  فــي  الســرطان  بمــرض  أشــهر  ثلاثــة  بعــد 

سيستطيع تحمّل رؤيته، فكيف إذًا سنتحمل هذه المعرفة؟

فقابليــات النــاس - حتــى الأنبيــاء منهــم - ومســتويات 

ولتعلــق  بنــا  لرحمتــه  واللّــه  متفاوتــة،  وقدراتهــم  تحمّلهــم 
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إرادتــه بــأن يعيــش الإنســان حيــاةً ســويةً أقفــل علينــا هــذا 

الباب.

مضافًا إلى أنه عزّ وجل أراد لنا أن نكدّ ونسعى ونجاهد 

ونتعلّــم ونعلّــم ونصبــر ونتحمّــل، فالدنيــا هــذه إنمــا هي مقر 

الابتلاء للإنسان وصنع الكمال وتحقيق الرقي عبر الامتحان 

والاختبــار، فــإذا أصبــح كلّ شــيء واضحًــا تعطّلــت الحيــاة، 

وهي التي بناها اللّه على الحكمة.

مــن  أنبيائــه  بعــض  بــه  تعالــى  اللّــه  أخبــر  فمــا  ولذلــك 

الغيب هو بمقدار المصلحة المرتبطة بحياة الناس ودينهم 

ومســتقبلهم وراحتهــم الدينيــة والدنيويــة والأخرويــة، أما غير 

ذلك فهو حجبه عنا رحمةً وحكمةً منه بنا.

خلاصة البحث

الخلاصة التي ننتقل منها إلى المبحث الثاني، هي أنّ 

الطريق الوحيد المفترض للراغب بمعرفة أخبار المستقبل 

معرفــةً صحيحــةً ســليمةً مطمئنــةً، هــي مــا يمكــن أن يكــون 

أساســه ومصــدره إلهيًــا. أمــا كيفيــة الوصــول إليــه، وكيفيــة 
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التعاطــي معــه حــال الوصــول إليــه، فهــو مــا ســنتناوله فــي 

ثــم منــه ندخــل إلــى موضــوع العلامــات  المبحــث التالــي، 

وآخر الزمان.





 نظرة الإسلام 
إلى أخبار الغيب والمستقبل)1)

)1)  كلمة ســماحة الســيد حســن نصر اللّه حفظه اللّه في المجلس العاشــورائي، الليلة الخامســة 
من محرم لعام 1436هـ. - 2014/10/31م.

 المبحث الثاني
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القرآن والسنّة، مصدران أساسيان للغيب

ذكرنا في المبحث السابق أنّ لبني الإنسان في الحاضر 

والماضــي اهتمامًــا كبيــرًا بأخبــار المســتقبل، وقلنــا إنّ أخبار 

المســتقبل مــن الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا اللّــه، وإن اللّــه 

تعالى قد حجب هذه المعرفة عن عامّة الناس، رغم فتحه 

لهــم أبوابًــا أخــرى كثيــرة مــن المعرفــة، وذكرنــا أنــه تعالــى إنمــا 

حجــب عنهــم هــذا النــوع مــن المعرفــة رحمةً بهم ولتســتقيم 

حياتهــم وتســير بشــكلها الطبيعــي، كمــا ذكرنــا أن اللّــه يُطلــع 

بعــض عبــاده علــى الغيــب لحكمــة وهــدف، وخلُصنــا فــي 

الموصــل لأخبــار  الوحيــد  يــق  الطر إلــى أن  المبحــث  ذلــك 

المســتقبل هــو مــا يعــود فيــه الخبــر إلــى عالِــم الغيــب وهــو 

اللّه تعالى، وأهمّه الوحي.

وقلنا إنه لا غنى للمسلمين في هذا الإطار عن الاستناد 
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يــم، وثانيهمــا  يــن أساســيَين أولهمــا القــرآن الكر إلــى مصدرَ

الأحاديث والروايات الشريفة التي وصلت إلينا.

فنحــن  القــرآن  وهــو  الأول  للمصــدر  بالنســبة  فأمــا 

المســلمون نُجمــع علــى أنّ مــا فيــه جــاء يقينًــا مــن عنــد اللّــه 

وأن كلّ مــا فيــه كلام اللّــه، ولذلــك يقــال بالمصطلــح: إنّــه 

اللّــه تعالــى قطعًــا، دون  قطعــيّ الصــدور، أي صــادر عــن 

شــكّ أو ريب، والمســألة هذه ليســت مما يخضع للبحث 

والنقاش، فكلّ ما بين الدفتين هو كلام اللّه، ولكن المهم 

الذي يطاله البحث هنا هو فهمنا لمعاني الآيات ودلالاتها، 

فصــدور الآيــات عــن اللّــه محســوم ولكــن تفســير معانيها هو 

مما يُختلف عليه.

القرآن الكريم والإخبار عن المستقبل

يــم المــوارد التــي يصــح اعتبارهــا  كثــرت فــي القــرآن الكر

مــن أخبــار الغيــب والمســتقبل، بــل يصــح القــول إن الجــزء 

كبر من القرآن يتحدث عن أمور غيبية لو لحظنا المعنى  الأ

الواســع للغيــب الــذي ذكرنــاه فــي المبحــث الســابق. وأمــا 
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فــي خصــوص المعنــى الضيــق الــذي هــو موضــوع بحثنــا، 

والأحــداث  الأرض  وأخبــار  المســتقبل  عــن  الإخبــار  وهــو 

التــي ســتجري علــى النــاس، فالقــرآن تنــاول هــذا النوع أيضًا 

فــي آياتــه، وذلــك فــي مواضــع عديــدة، وإخبــار القــرآن عــن 

المســتقبل لم يكن له علاقة فقط بأحداث آخر الزمان، بل 

بأحداث قريبة من زمن رسول اللّه  P لحكمة.

ومــن بعــض الأمثلــة علــى ذلــك مــا ورد فــي ســورة الروم، 

حيــث كان النبــي  P فــي مكّــة مــع قلــة مــن المؤمنيــن فــي 

مواجهــة أعــداد كبيــرة مــن المشــركين، ووقعــت حــرب بيــن 

الفــرس  كان  وقــد  مملكتيــن،  أكبــر  وكانتــا  والــروم  الفــرس 

مجوســيي المعتقــد فــي حيــن كان الــروم علــى النصرانيّــة، 

فغلــب المجــوسُ الــرومَ المســيحيين، وفــرح لذلك مشــركوا 

مكّة، مستبشرين بنصر المجوس المشركين على النصارى 

الخيــر  محمــل  علــى  الواقعــة  تلــك  وحملــوا  المؤمنيــن، 

والبشرى، بأنّهم سينتصرون على النبي  P فجاءت الآيات 

دۡنَ 
َ
ومُ 2 فِٓ أ الكريمة لتنبئ الرسول: ﴿ المٓٓ 1 غُلبَِتِ ٱلرُّ

رۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ 3 فِ بضِۡعِ سِننَِۗ 
َ
ٱلۡ
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مۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡــدُۚ وَيَوۡمَئذِٖ يَفۡرَحُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ 
َ
ِ ٱلۡ لَِّ

ِۚ ينَصُُ مَن يشََــاءُٓۖ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾)1)،  4 بنَِصِۡ ٱلَّ
إيمــان رســول  والهــدف مــن هــذا الإخبــار كان التعبيــر عــن 

اللّــه  P بمــا ينبئــه بــه الوحــي الــذي ينــزل عليــه، كمــا وتقوية 

إيمان المسلمين بنصر اللّه، وغيرها من الغايات، فقد كان 

لهذا الإخبار في ذلك الزمان أغراض وحكم.

كبيــرةً  المشــركين  أعــداد  كانــت  حيــن  آخــر  مــورد  وفــي 

وأعداد المســلمين قليلة، كان المشــركون يتباهون بكثرتهم 

ظاهــره  فــي  الأمــر  وكان  يمــة،  بالهز للمســلمين  ويتوعــدون 

بيــن  مــاديّ  تــوازن  لا  إذ  العقلائيــة،  بالمقاييــس  ــا  منطقيًّ

الفريقيــن، لا مــن حيــث العــدد، ولا مــن حيــث الإمكانــات، 

مۡ يَقُولوُنَ 
َ
إلا أن اللّه تعالى قد أخبر مبكرًا في مكة قال: ﴿ أ

برَُ ﴾)2)،  ُّونَ ٱلدُّ نتَصِٞ 44 سَــيُهۡزَمُ ٱلَۡمۡعُ وَيُوَل نَۡنُ جَيِعٞ مُّ
، وعــد اللّــه فيه  وهــي مــن جملــة الآيــات التــي كان فيهــا تحــدٍّ

يبًا، وأخبر عن ذلك. المؤمنين بالنصر قر

)1)  سورة الروم، الآيات 1 – 5.
)2)  سورة القمر، الآيتان 44 و 45.
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ومن الشــواهد أيضًا، وهو الشــاهد الثالث والأخير قوله 

ۖ لََدۡخُلُنَّ  ُ رسَُــولَُ ٱلرُّءۡياَ بٱِلَۡقِّ تعالــى: ﴿ لَّقَدۡ صَدَقَ ٱلَّ

ُ ءَامِننَِ مَُلّقِِنَ رءُُوسَكُمۡ  ٱلمَۡسۡــجِدَ ٱلَۡرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱلَّ
ِينَ لَ تََافوُنَۖ فَعَلمَِ مَا لمَۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ  وَمُقَصِّ
ذَلٰكَِ فَتۡحٗا قَريِبًا ﴾)1)، وهذا حدث في الواقع لاحقًا، حيث 

دخل النبي  P والمسلمون معه مكّة محلّقي رؤوسهم.

أخبار آخر الزمان ووراثة الصالحين

أشــرنا فــي مــا ســبق إلــى أن القــرآن أخبــر عــن المســتقبل 

يــب مــن فتــرة النــزول - وهــو ما اســتعرضناه في الفقرات  القر

الســابقة - كمــا وأخبــر عــن المســتقبل المرتبــط بآخــر الزمــان. 

عديــدة،  آيــات  فهنــاك  الثانــي،  الصنــف  يخــصُّ  فيمــا  وأمــا 

ســأختار من بينها ثلاث آيات تتعلق بشــكل مباشــر بموضوع 

بحثنا.

ن نَّمُنَّ عََ 
َ
الآيــة الأولــى: يقــول اللّــه تعالــى: ﴿ وَنرُِيــدُ أ

ــةٗ وَنَۡعَلَهُمُ  ئمَِّ
َ
رۡضِ وَنَۡعَلَهُمۡ أ

َ
ِيــنَ ٱسۡــتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ٱلَّ

)1)  سورة الفتح، الآية 27.
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ٱلۡوَرٰثِـِـنَ ﴾)1)، وهــي آيــة يشــير اللّــه تعالــى فيهــا إلــى إرادتــه 
المنّ على المستضعفين في الأرض، وإرادته التفضّل عليهم 

بــأن يجعلهــم قــادة الأرض وحكّامهــا، لأنهــم بحســب الآيــة هم 

الذين سيرثون تلك الأرض من كل الحكومات والحكام.

ِينَ ءَامَنُواْ  ُ ٱلَّ الآيــة الثانيــة: قــال تعالــى: ﴿ وعََــدَ ٱلَّ

رۡضِ كَمَا 
َ
لٰحَِتِٰ لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِ ٱلۡ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ

ِي  ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلَُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ ٱلَّ ٱسۡــتَخۡلَفَ ٱلَّ
مۡنٗاۚ يَعۡبُدُوننَِ 

َ
لََّهُم مِّــنۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ٱرۡتضََٰ لهَُمۡ وَلَُبَدِّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
ٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ لَ يشُِۡكُونَ بِ شَــيۡ

ٱلۡفَسِٰــقُونَ ﴾)2)، وهي تتحدّث عن وعدٍ إلهي للصالحين 
المؤمنيــن، بــأنّ اللّــه ســيجعلهم خلائــف الأرض، وســيمكن 

عة من دون  لهم، فيحكمون ويحصّلون الأمن والسلام والدِّ

قلق وخوف.

بُورِ مِنۢ  الآيــة الثالثــة: قــال تعالــى: ﴿ وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِ ٱلزَّ

)1)  سورة القصص، الآية 5.
)2)  سورة النور، الآية 55.
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لٰحُِونَ ﴾)1).  رۡضَ يرَِثُهَا عِبَــادِيَ ٱلصَّ
َ
نَّ ٱلۡ

َ
أ بَعۡدِ ٱلِّكۡرِ 

مفادهــا أن اللّــه قــد أنــزل فــي الزبور أن مســتقبل الأرض هو 

مستقبل الصالحين، ومجتمع وحكومة الصالحين.

والآيــات الســابقة كمــا لاحظــت نصــوصٌ قرآنيــة واضحــة 

فــي إخبارهــا عــن أخبــار آخــر الزمــان، ودلالاتهــا أيضًا واضحة 

جــدًا فــي تأكيدهــا علــى أنّ مســتقبل البشــرية ومســتقبل 

الأرض سيؤول إلى المستضعفين والمسلمين، وأن حكومة 

الصلاح هي التي ستسود آخر الزمان، حيث ربطت الأولى 

الأمر بإرادة اللّه )نريد(، والثانية بوعد اللّه )وَعَد(، والثالثة 

بما أنزله اللّه في كتب سماوية سابقة )كَتَبنا(.

وقــد دلــت علــى هــذا المعنــى آيــات أخرى كثيــرة، إلّا أنَّ 

القرآن الكريم لم يأتِ على تحديد الشــخص الذي ســيقيم 

هــذه الحكومــة العالميــة فــي آخــر الزمــان، أو الكيفيــة التــي 

ســتقام بهــا تلــك الحكومــة، بــل النبــي  P هــو الــذي ذكــر 

هذه التفاصيل، ومفسرو القرآن يستندون في تفسير هذه 

)1)  سورة الأنبياء، الآية 105.
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الآيــات علــى الروايــات لإعطــاء صــورة واضحــة عــن معانيهــا، 

ليفيــدوا أنّ هــذا الوعــد ســيتحقق فــي آخــر الزمــان علــى يــد 

رجــل عظيــم هــو المهــدي| مــن ولــد فاطمــة  O بنــت 

وعــدلًا  قســطًا  الأرض  بــه  اللّــه  يمــأ  »الــذي   P  الرســول

بعدمــا ملئــت ظلمًــا وجــورًا«)1)، وبهــذا المضمــون صرّحــت 

روايات كثيرة عند الشيعة والسنّة.

فنحن نؤمن كمســلمين بأن هذا المخلّص ســيظهر في آخر 

الزمان، ونعتقد أيضًا أن السيد المسيح  Q سيعود ويظهر 

هو أيضًا، وأن على عاتق المهدي  | والمسيح  Q سيكون 

تحقيق وراثة المؤمنين المستضعفين الصالحين لهذا العالم، 

لتتشــيد بعدهــا دولــة الســلام والعــدل والرفــاه علــى الأرض، 

ويتحقــق، إن شــاء اللّــه، كلّ مــا كانــت تتطلّــع إليــه البشــرية منذ 

بدء الخليقة، وهذا بالعودة إلى المصدر القرآني.

)1) راجــع: الشــيخ الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن بابويــه القمــي، كمــال الديــن وتمــام النعمــة، 
تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبع : محرم الحرام 1405 - 1363 ش، 
طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ص 258.
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أخبار المستقبل في الروايات

الروايــات  هــو  الغيــب  عــن  للإخبــار  الثانــي  المصــدر 

 ،P  والأحاديث الشــريفة، مما رواه المســلمون عن النبي

.R  أو ما ورد عن أهل البيت

وفــي هــذا المجــال المتعلــق بأخبــار المســتقبل وغيــب 

آخــر الزمــان، فهنــاك مئــات الروايات والأحاديث، بل عدّها 

مضاميــن  فــي  ورد  كمــا  الروايــات،  بــآلاف  العلمــاء  بعــض 

بعض الكتب باب من الأبواب أُطلِق عليه عنوان »الملاحم 

والفتــن« تنــاول أخبــار المســتقبل، وقــد قــام بعــض العلمــاء 

في الأزمنة الأخيرة بجمع كل الروايات التي تتّصل بشكل أو 

Q ضمــن مجاميــع روائية، دون التحقّق 
بآخــر بالمهــدي  

منها.

 P فهنــاك إذًا أعــداد كبيــرة مــن الروايــات عــن النبــي

تُحدّثنــا عــن المســتقبل، وبالإمــكان تقســيم هــذه الأحاديــث 

والروايــات إلــى أقســام مــن زوايــا متعــدّدة، ولكنــي ســأعتمد 

ثلاثة تقسيمات، لأنّ لها علاقة بنتيجة البحث.



50

تقسيم الروايات المتعلّقة بالمستقبل

التــي  والغيبيّــات  المســتقبل  أخبــار  هــو  الأوّل:  القســم 

لــم يتــمّ ربطهــا بالإمــام المهــدي | ودولــة آخــر الزمــان، بــل 

تحدّثــت عــن أنّــه ســيحدث فــي المســتقبل أمــرٌ كــذا وكــذا 

دونما ربط لما سيحدث بموضوع ظهور المهدي|، ومن 

هــذه الروايــات مــا أتــى بصيغــة: »ســيأتي علــى الناس زمان، 

أو علــى أمتــي زمــان كــذا وكــذا«، وأغلــب هذه المرويات لم 

تُربط بسياق الإمام المهدي | وموضوع الظهور.

وفــي هــذا القســم مثــلًا مــا أخبــره النبــي  P عــن مرحلــة 

مــا بعــد وفاتــه مــن أنّــه ســيأتي زمــان يحكم فيه بنــو أمية، كما 

والروايــات التــي تحدثــت عــن ظلــم وأداء حــكّام بنــي أميــة، 

وكــذا الروايــات التــي ذكــرت الرايــات التــي ســتزيل حكم بني 

أميــة، وغيرهــا مــن الروايــات التــي تتحــدث عــن موضوعــات 

متنوعــة ســتأتي بعــده، كــزوال بنــي العبــاس، وأحــوال بنــي 

العباس، وزحف المغول، وأحوال العالم والحروب والحكام 

والأمــراء، والعلمــاء والقــرّاء، والنســاء والرجــال، والعلاقــات 

الاجتماعيــة، وعلاقــة الولــد بأهلــه، وعــن الأحــداث الكونيــة، 



51

كطلوع الشمس من مغربها، والكسوف والخسوف والمطر 

والــزلازل، فــكلّ هــذه الروايــات تحكــي عــن هــذا النــوع مــن 

الأخبار.

وقد جُمعت في الجزء الثاني من كتاب الإرشاد للشيخ 

المفيــد)1) مجموعــة مــن هــذه الروايــات تتحــدّث عــن الــزيّ 

كثيــرة  تفاصيــل  وفيــه  والمصاحــف،  والمســاجد  والكتــب 

جــدًا موجــودة فــي كتــب الشــيعة والســنة، وكثيــر مــن هــذه 

الإخبــارات بإمكاننــا - ونحــن اليــوم فــي عــام 1436هـــ - أن 

ياتــه، أو مــا جــرى  نلحــظ تحققهــا إن نظرنــا إلــى العالــم ومجر

في الماضي.

والقســم الثانــي: هــو العلامــات والأحــداث التــي تمّ ربطها 

بالإمــام المهــدي |، أو كان فيهــا نحــو صلــة بالإمــام، دون 

إتيانهــا علــى ذكــر رابــط زمنــي بيــن تحقــق مضمــون الخبــر وبيــن 

ظهــور الإمــام، بــل تُــرك الأمــر فيها مفتوحًــا من حيث الفاصل 

)1)  راجــع: المفيــد، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد فــي معرفــة حجــج اللّــه علــى العبــاد، تحقيــق 
وتصحيــح: مؤسســة آل البيــت R، الناشــر: مؤتمــر الشــيخ المفيــد، مــكان الطبــع: قم ، 

تاريخ الطبع: 1413 هـ، الطبعة: الأولى ، ج2، ص 368.
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الزمني، وبعضها قد تكون أحداثًا وقعت بالفعل في الماضي 

من الزمن وفي أزمنة بعيدة عن قيام المهدي | بقرون.

من هذا القسم المرويات التي تكون صيغتها: »لن يكون 

هــذا الأمــر قبــل أن يكــون كــذا وكــذا«، أو »لــن تروا ما تحبّون 

قبــل أن يكــون كــذا وكــذا«)1)، علــى أن يتــم ربــط الأحــداث 

والشخصيات والوقائع الوارد ذكرها بالمهدي  | عبر ذكر 

أنهــا ســتكون قبــل قيامــه، لكــن دون تحديــد الفاصل الزمني 

كما ذكرنا.

ولا يمنع أن تُذكر بعض الأحداث في أخبار في القســم 

الأول والثانــي علــى حــدٍ ســواء، كقيــام دولــة بنــي العبــاس 

وزوالها التي ذُكرت في القسم الأول، ولكن الفاصل الزمني 

بين دولة بني العباس وظهور المهدي | بعيد جدًا.

أمّــا القســم الثالــث، فهــو الأحــداث المتعلّقــة بالظهــور 

المرتبطــة بــه ربطًــا زمنيًــا محــددًا، ففــي هــذه الروايــات يكــون 

الــكلام متعلّقًــا بزمــن محــدد، ويشــار فيهــا إلــى أنّ هنــاك 

يــم، الطبعــة الأولــى،  ينــب النعمانــي، الغيبــة، تحقيــق: فــارس حســون كر )1) راجــع: ابــن أبــي ز
سنة الطبع  1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 33.
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أحداثًــا متّصلــةً بقيــام الإمــام، كربــط تحقــق مضمــون الخبــر 

بظهور الإمام في نفس السنة.

وهذا النوع من العلامات، لاتصاله بالإمام اتصالًا زمنيًا، 

سنســميه بـــ »العلامــات الخاصّــة«، وهــي واردة عنــد أهــل 

الشــيعة كمــا أهــل الســنة، كخــروج الســفياني والخرســاني، 

الخــروج، لا نفــس  اليمانــي)1)، فالعلامــة هنــا هــي  وخــروج 

وجــود هــؤلاء الأشــخاص فــي الدنيــا، فمــن الممكــن أن يكون 

الشخص موجودًا إلا أن خروجه لمّا يتحقق بعد.

ومــن هــذه الأحــداث المرتبطــة زمنيًــا واتّصــالًا أيضًــا قتــل 

وبعــض  والمقــام،  الركــن  بيــن  الكعبــة  فــي  الزكيــة  النفــس 

الروايات تحدد أنّ الذي يقتل هو شاب هاشمي حسني.

ومنهــا أيضًــا الصيحــة مــن الســماء، حيــث تذكر الروايات 

أنّ جبرائيــل يصيــح فــي الســماء، ويخبــر عــن المهــدي |، 

ويســمّيه، ويدعــو لنصرتــه، وأنّــه يخاطــب كلّ أنــاسٍ بلغتهــم، 

)1) راجع  الشيخ الصدوق،  ابن بابويه، محمد بن علي ، الخصال، تحقيق وتصحيح علي أكبر 
يــخ الطبــع: 1403 هـــ، الطبعــة:  غفــاري، الناشــر: جماعــة المدرســين ، مــكان الطبــع: قــم ، تار
الأولــى ؛ ج 1 ؛ ص303، عَــنْ الإمــام الصــادق Q قَــالَ: »خَمْــسٌ قَبْــلَ قِيَــامِ الْقَائِــمِ خُــرُوجُ  
ةِ«. كِيَّ فْسِ الزَّ مَاءِ وَ خَسْفُ الْبَيْدَاءِ وَ قَتْلُ النَّ فْيَانِيِّ وَالْمُنَادِي يُنَادِي مِنَ السَّ الْيَمَانِيِ  وَالسُّ
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وأنّ هــذا الصــوت فــي لحظــة واحــدة يدخــل إلــى كلّ أذن 

ــدة، وتشــير بعض  على امتداد العالم، وأن له نوعًا من الشِّ

الروايــات إلــى أن رعشــةً قويــةً تصيــب النــاس جــرّاء ســماع 

ذلك الصوت.

ومــن الأحــداث المتّصلــة أيضًــا أنّــه بعــد الصيحــة بأيام أو 

بأسابيع، يكون ظهور الإمام|، وبعض الروايات تشير إلى 

اليوم نفسه.

ومن هذا القسم أيضًا الخسف في البيداء، فالسفياني 

عندما يخرج يُرســل جيشًــا إلى الحجاز وجيشًــا إلى العراق، 

فيرتكــب الجيــش الــذي يرســله إلــى الحجــاز الأفاعيــل فــي 

معاويــة(،  بــن  يــد  )يز وأبــاؤه  أجــداده  فعــل  كمــا  المدينــة 

يــق بيــن المدينــة ومكّــة ويُبــاد، ولا  فيُخســف بــه فــي أوّل الطر

يبقى منه إلا رجلين، وهذا وارد عند الشيعة والسنّة.

متزامنــة،  بأحــداث  يســمّى  الأحــداث  مــن  النــوع  هــذا 

يحــدث فــي دائــرة زمنيــة ضيّقــة، فــي ســنةٍ واحــدة أو أشــهر 

أو أيــام، مثــلًا، بــل ذهبــت بعــض الروايــات إلــى تشــبيه الأمــر 
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بالخيــط مــن الخــرز)1)، حيــث يتلــو الحــدث أخــاه كمــا تتلــو 

الحبــة مــن الخــرز أختهــا، وهــذه العلامــات كما ذكرنا تســمّى 

بالعلامات الخاصّة.

فنحــن إذًا أمــام ثلاثــة أقســام مــن الروايــات، الأول هــو 

أخبار المســتقبل العامّة، والثاني هو ما رُبط بالمهدي | 

دون توضيح للاتّصال المباشر والمدى الزمني، أما القسم 

الثالــث فهــو المرتبــط بالإمــام المهــدي مــع ذكــر رابطــة زمنيــة 

معينة.

مــع  يتعامــل  المطّلعيــن  بعــض  فــإن  هــذا،  يومنــا  وفــي 

هــذه العلامــات والأخبــار تعامــلًا صحيحًا، في حين يتعامل 

بعــض آخــر معهــا بشــكل خاطــئ، كمــا حــال الإنســان مــع كلّ 

شــيء، كمــا العلــم والمــاء والســلاح التــي يمكــن الاســتفادة 

منهــا لأغــراض الخيــر كمــا والاســتفادة منهــا لأغــراض الســوء 

والفساد.

ينــب، محمــد بــن إبراهيــم ، الغيبــة، تحقيــق  علــي أكبــر غفــاري، الناشــر: نشــر  )1) راجــع: ابــن أبــي ز
يــخ الطبــع: 1397 هـــ، الطبعــة: الأولــى ، ص255، وفيــه:  الصــدوق ، مــكان الطبــع: طهــران ، تار
فْيَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَ الْخُرَاسَانِيِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي  شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ نِظَامٌ  »خُرُوجُ السُّ

كَنِظَامِ الْخَرَز«.
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فائدة الاطّلاع على أخبار المستقبل

عــن  الســؤال  الوقــوف عليهــا  ينبغــي  التــي  النقــاط  مــن 

التــي  الأخبــار  هــذه  علــى  الاطــلاع  أو  معرفــة  مــن  الفائــدة 

تتحــدّث عــن آخــر الزمــان، وعــن العلامــات، ســواء المتصلــة 

منها بالإمام المهدي| أو غير المتصلة منها.

يدعــي البعــض عــدم وجــود فائــدة مترتبــة علــى علمنــا أو 

عدمــه، لأن هــذه الأخبــار إن كانــت صحيحــةً فــإن مضامينهــا 

ستتحقق، وإن وقعت سنعلم بها. ولكن هذا غير صحيح، 

فإن للعلم بهذه الأمور فوائد جمة: 

فائدة عقائدية

إنّ إخبــار اللّــه تعالــى بأنبــاء المســتقبل وإدراجهــا ضمــن 

أن  لحكمــة ومصلحــة، ذاك  يكــون  أن  بــد  لا  القــرآن  آيــات 

أفعاله تعالى تجلّ عن أن تخلو من الحكمة. وكذا كلّ إخبار 

لله عن الغيب لأنبيائه فإن له حكمةً ورحمةً.

ومثله حال النبي  P الذي أشارت الروايات إلى إخباره 

وســواء  وهــدف،  ورحمــة  لحكمــة  أخبــر  إنمــا  فهــو  بالغيــب 
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اكتشــفنا الحكمة أو المصلحة من ذلك أم لم نكتشــف، إلا 

أن من المؤكدّ أنّ هناك حكمة.

وإن متابعــة هــذه الأحاديــث والتثبّــت منهــا والتأكّــد مــن 

صحّتها له فائدة كبيرة على المستوى العقائدي، حيث إن 

الأنبيــاء  R كانــوا عندمــا يبعثــون إلــى أقوامهــم يُطالبــون 

بدليــل علــى نبوّتهــم، ودليلهــم كان حصــول المعجــزة علــى 

أيديهــم، حتــى لا يختلــط الأمــر علــى النــاس، ويتســنى لأيّ 

مــن  كان  وقــد  بالغيــب.  والاتصــال  النبــوة  ادعــاء  شــخصٍ 

جملــة معاجــز الأنبيــاء الســابقين علــى نبينــا P، كموســى 

وعيســى  Q مثــلًا، الإخبــار عــن المســتقبل، حيــث ورد 

فــي المــروي أن النبــي عيســى  Q كان يخبــر النــاس عــن 

الغيــب، وعمــا يوجــد فــي بيوتهــم؛ كمــا ونُقــل كذلــك عــن 

نبيّنــا  P كــم كبيــر مــن الروايــات التــي تتنــاول الإخبــار عــن 

المســتقبل، فنحن عند اســتقرائنا واقعنا المعيش - ماضيًا 

ث عنه النبي تحقّق  وحاضرًا - ووجداننا أن الكثير مما تحدَّ

ووقــع، فــإن ذلــك ســيكون بالنســبة إلينــا دليــلًا جديــدًا علــى 

صــدق هــذا النبــي وعظمــة مقامــه ورفعــة شــأنه، كمــا ودليلًا 
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على سعة علمه  P بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة.

فليفترض أحدنا وجود شــخص يخبره عن قضية فيصح 

مضمــون إخبــاره مــرةً، ثــم يخبــره عــن أخرى فيصــح مضمونها 

أيضًــا، ثــم يُخبــره عــن غيرهــا وغيرهــا حتــى يبلــغ مجمــوع مــا 

أخبر عنه ما يزيد على المئة قضية صحّت كل مضامينها، 

أفــلا يعــزّز هــذا الأمــر الثقــة بهــذا المخبــر؟ حتــى لــو لــم يكــن 

إخبــاره عــن قضايــا غيبيــة، إلا أن التثبّــت مــن صدقــه يعــزز 

الثقة به عمومًا.

فكيــف إذا كان هــذا الشــخص نبيًــا يخبــر عــن الوحــي، 

وينبــئ عــن الغيــب بأنّــه ســيكون فــي آتــي الزمــان كــذا وكــذا، 

ممــا ســيقع علــى مــدى مئــات الســنين إلــى قيــام الســاعة، 

وقد تحقّق أغلب ما أخبر به، فكيف سيصبح حالنا إزاءه؟ 

وكم ســيتفعّل عامل تصديق هذا النبي في قلوب وعقول 

المؤمنيــن بنبوّتــه؟ وهــذه فائــدة عقائديــة معرفيــة، مــا كنــا 

لنحصّلهــا لــو أنّــا أهملنــا هــذا البحــث وأبقينــاه مغمــورًا فــي 

طيّات الكتب.

وعليه فالفائدة العقائدية الكبرى من اطلاعنا على أخبار 
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يــز مفهــوم النبــوة وتصديــق  المســتقبل هــي دورهــا فــي تعز

 P فنحــن المؤمنــون بنبــوة النبــي محمــد ،R الأنبيــاء

يزيدنــا هــذا الأمــر إيمانًــا بنبوتــه وكرامتــه، وهــي مــن الفوائــد 

العظمى.

فائدة نفسية

يــز الأمــل فــي المســتقبل، وهي علــى قدر كبير  وهــي تعز

مــن الأهميــة. فاليــوم يتفشّــى فــي واقعنــا الإســلامي جــو من 

إلــى  يعــود  مضــى،  وقــت  أيّ  مــن  أكثــر  النفســي  الضغــط 

عوامل كثيرة لم تكن موجودةً في الأزمان السابقة.

ففــي الماضــي لــم يكــن أهــل المشــرق يطلعــون علــى مــا 

المســافات  لبعــد  أحــداث،  مــن  المغــرب  أهــل  علــى  يقــع 

وضعــف التواصــل بيــن البلــدان، فــكان أهــل كلّ بلــد علــى 

درايــة بشــؤون بلدهــم فقــط. أمــا اليــوم، وعبــر الفضائيــات 

ونطّلــع  شــيء،  كل  ونــرى  نســمع  فإنــا  الاتّصــال،  ووســائل 

علــى كل الأحــداث، فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، ونتأثّــر 

بهــا، مــا يرفــع نســبة الضغــط النفســي، خصوصًــا إن كانــت 
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الأحــداث تطــال المســلمين بســوء. كمــا أنهــا مترابطة بشــكل 

كبيــر، ففــي الماضــي أيضــاً لــم يكــن هنــاك تخطيــط لإدارة 

العالم ككل، أما اليوم فقد اختلفت الظروف، حيث باتت 

بعض الدول الكبرى تســعى إلى إدارة العالم بالنحو الذي 

يخــدم مصالحهــا، مــا يفــرز صراعًــا دوليًــا وإقليميًا وتحدياتٍ 

جديدة، على كلّ الصعد الفكرية والعسكرية والثقافية.

مضافًا إلى ذلك الكوارث والأمراض والمشاكل البيئية، 

يــد مــن عامــل  كمــا وأعــداد البشــر المتزايــدة باطّــراد، مــا يز

الضغط النفسي ويؤدي إلى غياب الأمل.

لــذا، فإعــادة الأمــل وفتــح الأفــق علــى مســتقبل زاهر أمر 

ضــروري كمــا لفتنــا، والأمــل هنــا هــو فــي الوعــد الإلهــي بأنّــه 

ســيأتي زمــان يحكــم فيــه المؤمنــون المســتضعفون العــدلاء، 

أبوابًــا  فيفتحــون  الرفــاه،  ويتحقــق  العالمــي  الســلام  ليقــام 

للعلــم لــم يصــل  إليهــا أحــد. والإنســان باطلاعــه علــى أخبــار 

الغيب إنما يتعلق بهذا الأمل، ما يولّد عنده العزم والإرادة 

والتصميم على العمل للتهيئة وللتحضير لهذا الأمل.
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فائدة تمهيديّة للمستقبل

وهي على قدر من الأهمية فيما خص الجانب العملي 

فــي حيــاة المســلمين. فعندمــا يعلــم الإنســان - عبــر اطلاعه 

غيــر  وعالميًــا  تاريخيًــا  حدثًــا  أنّ   - المســتقبل  أخبــار  علــى 

الطواغيــت  انهيــار  وهــو  الحجــم ســيحصل،  بهــذا  مســبوق 

والجبابرة وقيام حكومة الصالحين المؤمنين المستضعفين 

في الأرض، فإنه لا بد سيتشكل في نفسه دافع عملي كبير 

نحو التحضير لهذا الحدث العظيم، الذي هو حلم الأنبياء 

الذي سيتحقّق في آخر الزمان.

فحدثٌ كهذا لا يمكن حصوله مصادفةً، وبسحر ساحر، 

المســتويات  كافــة  وعلــى  كثيــرة  مقدّمــات  إلــى  يحتــاج  بــل 

للوصــول إليــه، ومنهــا المســتوى الذهنــي والفكــري، وعلــى 

بنــي البشــر التحضيــر لــه وتهيئــة الأســباب لتحقّقــه؛ كمــا أنــه 

لا يحــدث دفعــةً واحــدة، ولا يقــع دون مؤشــرات وعلامــات 

ودلائل، فلا يمكن أن نستيقظ يومًا لنجد أنّ كل الطواغيت 

قد سقطت، ودولة العدل قد قامت، والبشر هم أنفسهم 

أدوات تحقيق دولة العدل الإلهي.
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والثقافــي  النفســي  الدافــع  توليــد  هــي  هنــا  فالفائــدة 

للتمهيــد والتهيئــة والتحضيــر لتحقــق هــذا الحــدث، فقــد 

كانــت نبــوة موســى Q مثــلًا منتظــرةً مــن بنــي إســرائيل 

لمئــات الســنين، حيــث تعرّضــوا ولســنوات طويلــة للعذاب 

والاســتعباد مــن قِبــل الفراعنــة، ولكــن كان عندهــم أمــل بمــا 

أخبرهــم بــه أنبيــاء بنــي إســرائيل، مــن أنّــه ســيأتي نبــي عظيــم 

يخلصهم من فرعون وعمله وظلمه.

إلــى  مســتندًا  يكــن  لــم  لنبيهــم  إســرائيل  بنــي  وانتظــار 

المجهــول، بــل كانــت هنــاك علامــات للزمن الذي ســيخرج 

فيــه موســى Q، والعلامــات تلــك كانــت معلومــةً لبنــي 

إسرائيل، كما واطّلع عليها فرعون وأعوانه، فكانوا يذبحون 

فــي تلــك الســنة الأولاد الذيــن يولــدون ليحــول ذلــك دون 

.Q ولادة موسى

 ،Q  ثم انتظر اليهود بعد ذلك العهد السيدَ المسيح

 O الطاهــرة  يــم  مر أمــه  اتهمــوا  ولادتــه  عنــد  ولكنهــم 

وظلموهــا، بــأنّ فعلهــا إثــم كبيــر، علمًــا أنّهــم كانــوا ينتظــرون 

ولادتــه لمئــات الســنين، حيــث كان الأنبيــاء الســابقون عليــه 



63

يبشّرون به، ويذكرونه في إخبارهم عن المستقبل، وكانت 

علامات زمن ظهوره متحققةً.

وكــذا نبينــا P فإنــه مذكــور فــي كتــب اليهــود، وقــد 

أنّــه  العــرب  ويخبــرون  ولادتــه  يترصّــدون  علماؤهــم  كان 

سيولد هنا نبي آخر الزمان، كما وكان هذا الأمر معلومًا 

عنــد المســيحيين أيضًــا، بــل كان معروفًــا فــي إيــران أيضًا، 

اللقــاء  بهــدف  إيــران  مــن  جــاء  الفارســي  ســلمان  فــإن 

.P  بالرسول

وبنــاءً علــى مــا مــر، فنقــول إن حدثًــا بهــذا المســتوى، أي 

قيام المهدي وعودة الســيد المســيح إلى الأرض، لا يمكن 

وقوعه فجأةً ومن دون مقدّمات وتمهيد واستعداد نفسي 

وروحي وثقافي وفكري وميداني وبشري.

بــل إن عــودة الســيد المســيح  Q إلــى الدنيــا لا تعــود 

محمــودةً مــع غيــاب عامــل الانتظــار الإيجابــي والجــديّ وإلا 

هــذا  غيــاب  مــع   - يعــود  ولا  مجــددًا،  اليهــود  عليــه  تآمــر 

العامــل - مقبــولًا بالمعاييــر العقلائيــة للمهــدي | أن يقــوم 

لِألّا يخذلــه النــاس كمــا خذلــوا جــده الحســين  Q، بــل 
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الأرض،  ليرثــوا  مؤمنيــن  وعابديــن  أنصــار  وجــود  المفتــرض 

فيأذن اللّه حينها لأوليائه بالحركة والخروج.

اقتراب الأمل

وهي فائدة أخرى من فوائد الاطلاع على أخبار الغيب 

حيــث يبشــر تحقــق كل علامــة مــن علامــات الظهــور اقتراب 

مــن  المســافر  بالفــرج الإلهــي، والحــال معهــا كحــال  الأمــل 

فتــرة  يــق طــوال  الطر فإنــه يشــهد علــى  أخــرى،  إلــى  محلــة 

ســفره لافتــات تــدلّ علــى المســافة المتبقيــة لبلــوغ المدينــة 

المقصــودة، وهــذا أمــر مفيــد لمــا يغــذي الأمــل بالوصــول، 

ويشحذ من همم المسير.

فالبشر لولا اطلاعهم على هذه الأخبار، لما كان لديهم 

ينــة وعلامــة، ولضاقــت عندئــذ لديهــم دائــرة الأمــل  أيّ  قر

بالفــرج، ولأدى ذلــك بهــم إلــى الإحبــاط، إذ حتــى الآيــات 

القرآنية التي تحكي عن علامات آخر الزمان، فإن بالإمكان 

تأويلهــا - لــولا هــذه الإشــارات والقرائــن - بأنهــا تحكــي عــن 

يوم القيامة.
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وإخبــارات  علامــات  أيدينــا  بيــن  فــإن  الحــال  واقــع  أمــا 

وتوقّعــات علــى أمــر الظهــور، وإن كل تحقــق لواحــدة مــن 

يــز الأمــل  العلامــات هــو بشــرى باقتــراب الفــرج وعامــل لتعز

لخلــق  أمــر حاســم  بالمســتقبل  فالتعلّــق  ولــذا  ذكرنــا،  كمــا 

ية. الإرادة والعزيمة والجِدِّ

العلامات مؤشّرات

بعــد الــذي ذكرنــاه نختــم هــذا المبحث بالقول إنه يجب 

دون  ولكــن  الأمــل،  مواصلــة  مــع  العلامــات  انتظــار  علينــا 

اعتبــار العلامــات عامــل صناعــة للحــدث المنتظر، بل علينا 

أن نعلــم أن اللّــه ســبحانه وتعالــى وضــع معطيــات ووقائــع 

وظــروف لتحقيــق هــذا الوعــد الإلهــي، وجــزء كبيــر مــن هــذه 

الظــروف تحققــه ملقًــى علــى عاتــق البشــرية، أمــا العلامــات 

فهــي تدلّنــا علــى قــرب المســافة، والعلامــات الخاصّــة منها 

هــي مؤشّــرات لاقتــراب الوقــت بحيــث يفصــل بينهــا وبيــن 

الظهور شهر أو أسبوع أو حتى يوم واحد.

إذًا فالعلامات تعطي مؤشرًا ورؤيةً وبصيرةً يمشي الناس 
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بهــا علــى هــدى ووضــوح وبينــة، بحيــث يصبــح المســتقبل 

أمامهم واضحًا، وهذا شرط أساسي للفوز والنجاح.

التعامــل مــع  ويبقــى للمعالجــة بحــث أخيــر هــو كيفيــة 

هــذه العلامــات والأحاديــث والروايــات، وهــو مــا ســنتناوله 

في المبحث الثالث.



 المبحث الثالث

 الضوابط المنهجية
في دراسة علامات الظهور 

وتطبيقها)1)

)1)  كلمــة ســماحة الســيد حســن نصــر اللّــه حفظــه اللّــه فــي المجلــس العاشــورائي، الليلة التاســعة 
من محرّم لعام 1436هـ - 2014/11/2م.
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مدخل 

وصلنا في ختام المبحث السابق إلى نقطة مهمّة جدًا، 

وســنعمد فــي هــذا المبحــث إلــى معالجــة النتائــج المبتغــاة 

حــول روايــات الإخبــار عــن المســتقبل ومــا ســيأتي فــي آخــر 

الزمان، وصولًا إلى ما يرتبط بقضية الإمام المنتظر |.

منهجية العمل في نصوص السنة الشريفة

 P  علينا أولًا، عند ورود أي خبر منقول عن رسول اللّه

أنّه قال كذا وكذا، أن نعرف مَنْ نقل هذا الخبر عن رسول 

اللّــه، فالروايــات تــرد فــي كتــب الحديــث منقولــةً عــن فــلان 

عــن فــلان عــن فــلان عــن رســول اللّــه  P، ووظيفتنــا أثنــاء 

البحــث فــي الأخبــار أن نتأكّــد مــن خلال القواعد والموازين 

العلمية أنّ هذه الروايات مقبولة، ويجوز الاعتماد عليها.
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وسأعمد ههنا إلى تبسيط المطلب وتجنب استخدام 

مصطلحات علمية تخصصية.

إنّ لكل حديث منقول متنًا وسندًا، وللتطبيق سأذكر هنا 

حديثًا حفظته عن أحد كبار العلماء ولم يبارح حافظتي لحسن 

سنده ومتنه، منقول عن أحد الرواة، عن أبي الحسن عن أبي 

الحسن عن أبي الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن 

بن علي Q: »إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن«)1).

فهنــا عندمــا نقــول: عــن فــلان عــن فلان عــن فلان، فهذا 

ما نسميه بسند الرواية، أما عندما نقول: »أحسن الحسن 

الخلق الحسن«، فهذا هو متنها.

)1) راجع: الخصال ، ابن بابويه، محمد بن علي ، تحقيق وتصحيح: علي أكبر غفاري، الناشر: 
جماعة المدرسين ، مكان الطبع: قم ، تاريخ الطبع: 1403 ه ـ، الطبعة: الأولى ، ص 29، 
ثَنَا أَبُو يُوسُــفَ  ثَنَــا أَبُــو الْحَسَــنِ عَلِــيُّ بْــنُ عَبْــدِ اللّــهِ بْــنِ أَحْمَدَ الْأسَْــوَارِيُّ قَالَ حَدَّ وفيــه: »حَدَّ
يزِ بْنُ عَلِيٍّ  ــدٍ عَبْدُ الْعَزِ ثَنِي أَبُو مُحَمَّ ــرُ قَــالَ حَدَّ ــجْزِيُ  الْمُذَكِّ ــدِ بْــنِ قَيْــسٍ السِّ أَحْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ
ثَنَــا أَبُــو  ثَنِــي أَبُــو بَكْــرٍ أَحْمَــدُ بْــنُ عِمْــرَانَ الْبَغْــدَادِيُّ قَــالَ حَدَّ وذَ قَــالَ حَدَّ رَخْسِــيُّ بِمَــرْوَ الــرُّ السَّ
ثَنَــا الْحَسَــنُ عَنِ الْحَسَــنِ  ثَنَــا أَبُــو الْحَسَــنِ قَــالَ حَدَّ ثَنَــا أَبُــو الْحَسَــنِ قَــالَ حَدَّ الْحَسَــنِ قَــالَ حَدَّ

عَنِ الْحَسَنِ  إِنْ أَحْسَنَ  الْحَسَنِ  الْخُلُقُ  الْحَسَنُ« .
قال الصدوق: فأما أبو الحسن الأول فمحمد بن عبد الرحيم التستري وأما أبو الحسن 
الثاني فعلي بن أحمد البصري التمار وأما أبو الحسن الثالث فعلي بن محمد الواقدي 
وأمــا الحســن الأول فالحســن بــن عرفــة العبــدي وأمــا الحســن الثانــي فالحســن بــن أبــي 

 .Q الحسن البصري وأما الحسن الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب
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وقد اتّفق علماء المسلمين بالإجماع على أنّ كلَّ ما روي 

عن أهل البيت  R وعن الرسول  P لا يعتبر بالضرورة 

خبــرًا صحيحًــا، ولــم يــدّعِ أحــد أن بإمكاننــا أخــذ الأحــداث 

المرويــة عنهــم والتمســك بهــا والعمــل وفــق ضامينهــا دون 

أن ندقّــق فيهــا ونبحــث للوصــول إلــى صحــة نقلهــا عنهــم، 

فالمسلمون يُجمعون على أنّ من الأحاديث ما هو صحيح 

ومقبول ومعتبر، ومنها ما هو غير ذلك.

وقــد اتفــق المســلمون أيضًــا علــى أنّــه قــد كان فــي حيــاة 

أحاديــثَ  يضعــون  أشــخاص  حياتــه  وبعــد   P    الرســول

تأليــف حديــث  ذلــك  ومعنــى   ،P  النبــي إلــى  وينســبونها 

زورًا وكذبًــا ونســبته للنبــي  P، فوضــع العلمــاء لذلــك علمًــا 

أسموه »علم الرجال« وآخر أسموه »علم الحديث« وغايتهم 

من ذلك وضع الضوابط والمعايير التي يتبين الباحث منها 

صحة الحديث ويدقق فيه، فمن ورد عنه من الرواة مثلًا أنه 

حفــظ مئــة ألــف حديــث، فالعلمــاء يقطعــون بعدم صحة كل 

ما يروي من أحاديث، ولا يمكن بعدها للمسلمين التعاطي 

مع كل أحاديثه على أنّها صحيحة ومقبولة.
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وعليــه فالعلمــاء يهتمــون بدراســة الســند، أي فــلان عــن 

فــلان، للتحقــق مــن صــدق الــرواة والتثبــت مــن وثاقتهــم، 

فــي  والحديــث  الرجــال  علــوم  معطيــات  باعتمــاد  وذلــك 

الحكم، وهذا عمل أهل الاختصاص.

المنهجية العقلائية في تلقي الأخبار

الإنســان  إن  نقــول:  التبســيط  مــن  يــدًا  مز شــئت  وإن 

العــادي، ومــن خــلال الســيرة العقلائيــة لعــوام النــاس، إن 

قيــل لــه إنّ أخــاه توفــي، وعليــه التحضيــر والدعــوة للعــزاء 

والتشــييع وغيــره، فهــل يصــدّق خبــرًا كهــذا إن ورد مــن أيّ 

شــخص كان، فلو علم مثلًا أنّ المُخبر شــخص كاذب، فإنه 

بالحــد الأدنــى يعمــد للتأكّــد من صحة كلامه قبل تصديقه، 

فالإنســان ســليم العقــل والفكــر لا يبنــي علــى معطيــات أي 

خبــر مقتضاهــا، بــل إنــه يســعى قبــل ذلــك للتأكــد مــن أصل 

صحة الخبر، ثم يعمد إلى التعاطي مع مضمونه، خصوصًا 

إن كان المخبر بالنسبة إليه مجهولًا أو مشكوك الصدق.
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الأحاديث الموضوعة

اليوميــة  حياتــه  شــؤون  فــي  يأخــذ  لا  إذًا  فالإنســان 

قــاة، وكذلــك علينــا أن نتعاطــى  الثُّ مِــنَ  إلّا  ابتــداءً  الأخبــار 

فيمــا خــص موضــوع الأحاديــث الشــريفة، لأن مجالهــا أكثــر 

خطورةً وحساســية، وخصوصًا منها ما يتعلّق بأحكام ديننا 

فإخبــار  وصلاتنــا،  وصومنــا  وســلوكنا  وجهادنــا  وشــريعتنا 

شــخص مــا بشــيء عــن رســول اللّــه  P لا يعنــي بالضــرورة 

أنه مخبر صادق.

وخصوصًا عند التعرّض لموضوع أخبار المستقبل، فإنه 

يلزمنا في هذا المجال تدقيق كثير؛ لأنّ من المتســالم بين 

علمــاء المســلمين أنّ هــذا البــاب مــن الأحاديــث طالــه كثيــر 

مــن التزويــر مــن وضّــاع الحديــث، حيــث يقــال عنــد العلمــاء 

المتخصصين في هذا المجال إنّ أكثر بابَين وُضعت فيهما 

أحاديث هما: »الملاحم والفتن«، و»الفضائل«.

وقد ساهم في توسيع المشكلة أداء بعض أحبار اليهود 

الذيــن دخلــوا فــي الإســلام لاحقًــا، حيــث نقلــوا مــن أخبــار 

اليهــود قصصًــا ونســبوها لرســول اللّــه  P، أو لــم ينســبوها 
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عــن  إخبــارات  أنهــا  علــى  بعضهــم معهــا  تعاطــى  ولكــن  لــه 

الأنبيــاء  R، وهــذا طبعًــا أمــر غيــر مقبــول. فالخبــر لكــي 

يكــون مقبــولًا يجــب أن يُنقــل مــن رجــال معروفيــن وموثّقيــن 

بالحــدّ الأدنــى؛ ليكــون بالإمــكان التعويــل علــى نقلهــم بأنــه 

نقــل معتبــر. وســنأتي لاحقًــا إلــى مســألة فهــم المتــن وفقــه 

الحديث وما شاكل.

إذًا، فالتوصيــة الأولــى لــكلّ الإخــوة والأخــوات فــي هــذا 

الزمان أن لا نأخذ الروايات من أيّ كتاب يقع بين أيدينا، أو 

أن نتبنى مضمون كل رواية تتحدّث عن آخر الزمان فنأخذ 

بهــا ونبنــي عليهــا. واعلمــوا أنّ هنــاك الكثيــر مــن الأحاديــث 

أشــخاص  نقلهــا  أو  لهــا،  أســانيد  لا  التــي  أو  الموضوعــة، 

مجهولون، ولا نستطيع التعويل عليها.

علامات الظهور وخطورة التطبيق

وأمــا بخصــوص موضــوع بحثنــا، وبنــاءً علــى مــا ورد فــي 

المتــون والنصــوص الحديثيــة، وبلحــاظ مــا هــو واضــح مــن 

بعض الروايات المتواترة أو المستفيضة من حيث المعنى، 
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نقــول إنّ أصــل موضــوع الإمــام المهــدي | موضــوع مســلّم 

وقطعــيّ، فعلــى المســتوى الشــيعي نحــن نعتقــد أنّ محمد 

يــة رســول  بــن الحســن مــن ســلالة الحســين  Q، ومــن ذر

اللّه  P، ولد ومواصفاته موجودة في الروايات، وأما عند 

عمــوم المســلمين، فلعــل أصــل أنّ المهــدي هــو مــن ولــد 

فاطمة  O أمر متسالم لا نقاش فيه.

الروايــات)1)،  مــن  الكثيــر  الســفياني، ففيــه  أمــا موضــوع 

وبالإمكان القول إنّ أصل السفياني من خلال كثرة الروايات 

بالنســبة  أمّــا  محتــوم،  المســلمين  كتــب  فــي  الموجــودة 

للتفاصيــل فهنــاك روايــات ضعيفــة ومتفاوتــة، وهذا يحتاج 

إلى التدقيق.

فــي  جلــيّ  أمــر  فهــو  اليمانــي،  خــروج  موضــوع  وأمــا 

الروايــات، كمــا موضــوع الخرســاني، أو الرايــات الآتيــة مــن 

المشرق الممهّدة لهذا الأمر.

)1) راجع  الشيخ الصدوق، ابن بابويه، محمد بن علي ، الخصال، تحقيق وتصحيح علي أكبر 
يــخ الطبــع: 1403 هـــ، الطبعــة:  غفــاري، الناشــر: جماعــة المدرســين ، مــكان الطبــع: قــم ، تار
الأولــى ؛ ج 1؛ ص303، عَــنْ الإمــام الصــادق Q قَــالَ: »خَمْــسٌ قَبْــلَ قِيَــامِ الْقَائِــمِ خُــرُوجُ  
ةِ«. كِيَّ فْسِ الزَّ مَاءِ وَ خَسْفُ الْبَيْدَاءِ وَ قَتْلُ النَّ فْيَانِيِّ وَ الْمُنَادِي يُنَادِي مِنَ السَّ الْيَمَانِيِ  وَ السُّ



76

وكــذا موضــوع الصيحــة - وأنــا هنــا أركــز علــى خمــس أو 

ســت علامــات هــي المؤكــدة؛ لكــن هنــاك علامــات أخــرى 

إلا أن فيها الكثير من التفصيل، وإذا أردنا التركيز على كلّ 

علامــة نجــد العشــرات مــن الروايــات حولهــا - فالصيحــة أو 

النــداء مــن الســماء أو الفزعــة مــن الســماء، كمــا والخســف 

في البيداء بجيش السفياني الخارج من المدينة إلى مكّة، 

هذه كلها أمور ثابتة.

قبــل  يخــرج  عــن ســيد حســني  الروايــات  تحدّثــت  كمــا 

صاحب الزمان يسفك دمه في محيط الكعبة.

فهنــاك إذًا شــخصيات مذكــورة فــي الروايــات، إلا أنهــا 

لهــذه  فهمنــا  فــي  فالحــذر  وعليــه  غامــض.  بنحــو  ذكــرت 

يــات الواقــع عليهــا واجــب؛  العلامــات وفــي تطبيقنــا لمجر

فهذا الباب أيضًا كأيّ باب آخر.

الســلاح  أن  وكمــا  بــه،  يتاجَــر  يــم  الكر القــرآن  أنّ  فكمــا 

يســتعمل للخيــر والشــرّ، كذلــك هــذا العلــم يتــمّ اســتخدامه 

لأمور السيئة بالادّعاءات الكاذبة.
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ادّعاء المهدويّة

وهــو مــن بيــن الأمــور الخطيــرة التــي تنبع من هذا الباب. 

فمنذ أيام بني العباس وحتى يومنا، ظهر الكثير من أدعياء 

المهدويّــة)1)، وكلهــم كاذب وضــالّ؛ لأنّ المهــدي الموعــود 

بحســب الروايــات هــو الــذي »يمــأ الأرض قســطًا وعــدلًا 

فــي  ورد  مــا  أيضًــا  وهــذا  وجــورًا«)2)،  ملئــت ظلمًــا  بعدمــا 

يمــة بخصــوص دولــة العــدل، بينمــا كلّ الذيــن  الآيــات الكر

خرجوا لم تتحقّق دولة العدل على أيديهم.

وأنا أذكر قبل سنوات، وتحديدًا في سنة 1979، في 20 

تشــرين الثانــي، بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية فــي إيــران بعــدّة 

يًا مع 1 محرم 1400 هـ، أي اليوم الأول  أشهر، ويتزامن هجر

من السنة الأولى الهجرية من القرن الجديد الهجري 1400، 

ظهــرت شــخصيّتان جمعتــا مجموعــةً مــن المســلّحين فــي مكّــة 

)1) راجــع: المفيــد، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد فــي معرفــة حجــج اللّــه علــى العبــاد، تحقيــق 
وتصحيــح: مؤسســة آل البيــت R، الناشــر: مؤتمــر الشــيخ المفيــد، مــكان الطبــع: قم ، 
ابًــا  ينَ كَذَّ يــخ الطبــع: 1413 هـــ، الطبعــة: الأولــى ، ج2، ص 369، وفيــه : »وَخُــرُوجُ سِــتِّ تار

مَامَةَ لِنَفْسِه«. عِي الْإِ هُمْ يَدَّ ةَ وَ خُرُوجُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ كُلُّ بُوَّ عِي النُّ هُمْ يَدَّ كُلُّ

)2) راجــع: الشــيخ الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن بابويــه القمــي،  كمــال الديــن وتمــام النعمة، 
تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبع : محرم الحرام 1405 - 1363 ش، 
طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ص 258.
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عنــد الكعبــة، أحدهــم اســمه جهيمــان العتيبــي، والآخــر محمد 

بــن عبــد اللّــه القحطانــي، فدعــا الأول المســلّحين الذيــن معــه 

إلــى بيعــة محمــد بــن عبــد اللّــه القحطانــي علــى أنّــه المهــدي 

الموعود، ووقعت يومها معركة قُتِل فيها القحطاني، واعتُقل 

ادّعــى  القحطانــي  أن  وأشــيع لاحقًــا  وأُعــدم لاحقًــا،  جهيمــان 

الثــورة  انتصــار  بعــد  جــاء  الأمــر  هــذا  أن  اللافــت  المهدويــة. 

الإســلامية فــي إيــران، فــكان بالإمــكان تطبيــق العلامــات علــى 

واقع رايات المشــرق، وخروج الخرســاني من إيران، والمهدي 

مــن مكّــة، فالظــروف والزمــان والأحــوال كانــت ســانحةً ومواتيــةً 

لتطبيــق العلامــات عليهــا، إلا أنــه كان تطبيقًــا باطــلًا ومضلّــلًا، 

وأمور كهذه وقعت وستقع فعلينا التنبّه لذلك.

كرم  P أنّ هناك  ولقد ورد في الروايات عن الرسول الأ

أشــخاصًا يدّعــون المهدويــة، والأخطــر مــن بينهم هم الســادة، 

لأنّ المهــدي المنتظــر مــن نســل فاطمــة مــن ولــد الحســين، 

وخصوصًا إن كان اسم أحدهم محمد واسم أبيه الحسن )1).

ى يَخْرُجَ قَبْلَهُ اثْنَا عَشَــرَ مِنْ  هِ الصادق Q قَالَ: »لَا يَخْرُجُ الْقَائِمُ حَتَّ )1) فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
هُــمْ يَدْعُــو إِلَــى نَفْسِــهِ«، راجــع الغيبــة للطوســيّ، ص 437و 428، إعــلام  بَنِــي هَاشِــمٍ كُلُّ

الورى، ص 426، ونقله العلّامة المجلسي في البحار، ج52،  209و 47.
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وقد ادعى في الأزمنة المتأخرة أشخاص المهدوية في 

إيران. كما وحصل ذلك في زمن بني العباس كما ذكرنا.

أنّــه  أو  المهدويــة  ادّعــى  مــن  كل  إنَّ  القــول  ويكفــي 

الخرساني أو اليماني أو الحَسَني أو النفس الزكية فادعاؤه 

موقــوف علــى دليــل يقدمــه، ومــا لــم يقــدم دليــلًا فادعــاؤه 

كــذب وافتــراء وتجــرؤ كبيــر، كمــا وخطــره على الأمة قد يكون 

كبيرًا ما لم يلتفت المؤمنون إلى تفاصيل الأمر كما بيّناها.

العلامــة  وبدقــة  الخبــر  بصحــة  التســليم  يكفــي  لا  إذًا، 

وبتحديــد الشــخصية، ولا يكفــي العلــم بــأنّ أصــل الحــدث 

ســيقع فــي آخــر الزمــان، بــل الأمــر يحتــاج إلــى حــذر وانتبــاه، 

ولعلّ هذا واحدٌ من فوائد الحديث عن العلامات وفهمها 

وفهم أخبار آخر الزمان.

مخاطر تطبيق علامات الظهور

وقد لفتنا إلى هذه المسألة إلا أن من الضروري الوقوف 

ومســألة  الإســلامية.  الأمــة  علــى  خطرهــا  لعظــم  عندهــا، 

تطبيق العلامات معناها أن نسلّم أن العلامة تحقّقت، أو 
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أن إحــدى الشــخصيات المذكــورة فــي الروايــات هــي فلان، 

عــون ثبــت كذبهم طــوال التاريخ،  وهــذا غيــر الادّعــاء، فالمُدَّ

أما التطبيق فأحيانًا يَدّعي الناس انطباق أحداث وعناوين 

على شخصيّات وأحداث معاصرة لنا، دون أن تدّعي هذه 

الشخصيات ذلك.

إلــى أقســام ثلاثــة،  تنقســم  العلامــات  ذكرنــا ســابقًا أن 

 P  فالقســم الأوّل هو الأخبار العامّة التي تحدّث الرســول

فيهــا عــن آخــر الزمــان، عــن الحُــكّام والمســاجد والعــادات 

والتقاليد والملوك والأمراء والنساء والمصاحف والأوضاع 

ربــط  دون  لكــن  وغيرهــا،  والأمــراض  والحــروب  الكونيــة 

بموضــوع قيــام المهــدي |. هــذه العلامــات - بالنظــر إلــى 

الأزمنة التي نعيش فيها - قد تحقق بعضها بلا خلاف.

يّا بزيّ النساء، والنساء  فالحديث القائل إنّ الرجال تتز

بــزيّ الرجــال، مثــلًا، فهــذا الأمــر كائــن الآن؛ وزوال مملكــة 

بنــي أميــة، ومملكــة بنــي العبــاس أيضًــا، فذلــك ممــا تحقّق، 

ولا نقــاش فيــه؛ وهنــاك جــزء كبيــر مــن هــذه الأخبــار تحقّــق 

مضمونه.
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تتّصــل  التــي  فهــي  العلامــات  مــن  الثانــي  القســم  أمــا 

هــي  وهــذه  الظهــور،  بزمــن  ربطهــا  دون  ولكــن  بالظهــور 

العلامــات العامّــة، فيصــح القــول مثــلًا إنّ زوال مملكــة بنــي 

العباس هي من العلامات العامّة، أو مثلًا بعض الروايات 

التــي ذكــرت أنّ العلــم ينضــب فــي الكوفــة ويزدهــر فــي بلــد 

اسمها قم)1)، دون ربط ذلك بزمن الظهور، فهذه أيضًا من 

العلامات العامّة التي تحقّقت، كما أن هنالك بعضًا منها 

لمّا يتحقّق حتى الآن.

الخاصّــة؛  العلامــات  فهــو قســم  الثالــث،  القســم  وأمــا 

أي مــا ذكــر فــي الروايــات أنّهــا متّصلــة بظهــور المهــدي |، 

)1) راجــع: المجلســي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي،  بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 
الأئمة الأطهار، الناشر: دار إحياء التراث العربي ، مكان الطبع: بيروت ، تاريخ الطبع: 
هُ  1403ه ـ، الطبعة: الثانية، ج 57 ص 213، وفيه: عن الإمام الصادق Q: »أَنَّ
ذُكِرَ كُوفَةُ وَ قَالَ سَتَخْلُو كُوفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ يأزر »يَأْرِزُ« عَنْهَا الْعِلْمُ كَمَا تأزر »تَأْرِزُ« 
ــةُ فِــي جُحْرِهَــا ثُــمَّ يَظْهَــرُ الْعِلْــمُ بِبَلْــدَةٍ يُقَــالُ لَهَــا قُمُّ وَتَصِيرُ مَعْدِنًــا لِلْعِلْمِ وَالْفَضْلِ  الْحَيَّ
رَاتُ  فِي  الْحِجَالِ  وَذَلِكَ  ى الْمُخَدَّ ينِ حَتَّ ى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّ حَتَّ
ــةِ وَلَــوْلَا ذَلِــكَ  عِنْــدَ قُــرْبِ ظُهُــورِ قَائِمِنَــا فَيَجْعَــلُ اللّــهُ قُــمَّ وَأَهْلَــهُ قَائِمِيــنَ مَقَــامَ الْحُجَّ
ةٌ فَيُفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ  لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حُجَّ
ــى لَا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى الْأَرْضِ  ــةُ اللّــهِ عَلَــى الْخَلْــقِ حَتَّ فِــي الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ فَيَتِــمُّ حُجَّ
ينُ وَالْعِلْمُ ثُمَّ يَظْهَرُ الْقَائِمُ | ويَسِيرُ سَبَبًا لِنَقِمَةِ اللّهِ وَسَخَطِهِ عَلَى  لَمْ يَبْلُغْ إِلَيْهِ الدِّ

ةً«. الْعِبَادِ لِأنََّ اللّهَ لَا يَنْتَقِمُ مِنَ الْعِبَادِ إِلاَّ بَعْدَ إِنْكَارِهِمْ حُجَّ
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والتــي هــي بشــكل خــاص: الســفياني واليمانــي والخرســاني 

والصيحــة فــي الســماء والخســف فــي البيــداء، ففــي هــذه 

العلامــات يُلحــظ عامــل الزمــن، حيــث ذكــرت عبــارات مــن 

مثــل »فــي يــوم واحــد«، أو »فــي شــهر واحــد« )1)، والصيحــة 

مثــلًا روي أنهــا مرتبطــة بشــهري رجــب ورمضــان، فقــد تكون 

صيحةً واحدةً، وقد تكون صيحات متعدّدة.

وكــذا الخســف فــي البيــداء، فمعلــوم أنّــه يقــع فــي عصــر 

الظهور، حيث يخرج جيش من المدينة باتّجاه مكّة ليعتقل 

الإمام المهدي | فتُخسف به الأرض.

في هذا القسم تكمن المشكلة في التطبيق لأسباب:

الجهل بوقت حصول العلامة: حيث إنه لا علم لنا بوقت   -

حصــول هــذه الأحــداث المتلاحقــة والمتزامنــة، وهــذا أمــر 

ــون،  لا يمكــن لأحــد ادعــاؤه، إلا إن كان هنــاك رجــال خاصُّ

حصّلوا علمًا عن رسول اللّه  P لم يصل إلينا.

فْيَانِيِّ وَالْخُرَاسَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ فِي سَنَةٍ  لَاثَةِ السُّ )1) فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ Q قَالَ: »خُرُوجُ الثَّ
هُ يَدْعُو  وَاحِدَةٍ فِي شَــهْرٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ فِيهَا رَايَةٌ أَهْدَى مِنْ رَايَةِ الْيَمَانِيِّ لِأَنَّ
إِلَــى الْحَــقِ«، الغيبــة للنعمانــيّ، ص 255 نحــوه، الغيبــة للطوســيّ، ص 443 و 446، 

إعلام الورى، ص 429، و نقله العلّامة المجلسي في البحار، ج 52، ص 210.
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هــذا التطبيــق لا يلازمــه ظهــور الإمــام المهــدي: فعندمــا   -

يقــوم شــخص بتطبيــق الشــخصيات فــي الروايــات علــى 

شــخصيات موجــودة فــي الواقــع، فــإن مــا افترضــه مــن 

علامات لا يُلازمه قيام المهدي ودولة الحقّ، فهو وهم 

ينشره بفعله ولا منفعة عائدة بل يتبعه ضرر كبير.

تطبيــق بــلا علــم: ثــم إن أحــدًا مــن الــذي يســعون إلــى تطبيــق   -

العلامــات عندمــا يقــول للنــاس مثــلًا إنّ فلانًا هو الســفياني، 

فذاك مفاده أن انتظروا خروج المهدي | بعد ســتة أشــهر 

أو خمســة أشــهر أو ثلاثــة أشــهر، لأنّ الروايــات ربطــت بيــن 

ظهــور الســفياني وظهــور المهــدي بفتــرة زمنية هذا مقدارها؛ 

أو عندمــا يقــول للنــاس: إنّ فلانًــا هــو اليمانــي أو الخرســاني، 

أو إنّ الدوي الذي سمعناه البارحة هو الصيحة في السماء، 

فهــذا مفــاده أن انتظــروا المهــدي بعــد أســبوع أو أســبوعين، 

وهذه مشكلة عظيمة، ومكمن المشكلة في هذا التطبيق أنه 

تطبيــق بغيــر علــم، بــل هــو فــي أحســن أحوالــه لا يتعــدى كونه 

ا، والظن لا يُغني عن الحقّ شيئًا، فنحن بهذا التطبيق لا  ظنًّ

نعلم أنّ هذا هو فعلًا اليماني أو الخرساني أو السفياني.
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تضليــل النــاس: وهــو مــن المخاطــر الكبيــرة التــي تترتــب   -

علــى التطبيــق الخاطــئ للعلامــات، ذاك أنّ الرايــة إذا 

كانــت ممدوحــةً فمفــاد ذلــك دعوة النــاس إلى نصرتها، 

وإذا كانت مذمومةً فمفاده دعوة الناس إلى مواجهتها.

وعلاماتهــا:  المهدويــة  القضيــة  فــي  الشــك  إحــداث   -

علــى  للعناويــن  الخاطــئ  للتطبيــق  الأخطــر  الناتــج  وهــو 

الأشخاص، إذ عند موت الشخصية التي ربط المطبقون 

بينها وبين المذكور في الروايات، فإن هذا سيؤدّي عند 

البعض إلى الشــكّ بكل العلامات والأخبار والروايات، 

يــؤدّي إلــى الشــك بأصــل الإيمــان بالمهدويــة،  بــل قــد 

مــا يســتتبع ضــررًا وأذًى يطــال كل المنظومــة العقائديــة 

الإسلامية، ما يعود بالضرر على كل المسلمين.

والخطــأ فــي التطبيــق كمــا ذكرنــا موجــود فــي كلّ زمــن؛ 

بإضفــاء  البعــض  مــن  رغبــةً  أو  السياســي،  إمّــا للاســتغلال 

مشــروعية علــى مــن يحــبّ، أو فــي ســبيل تحصيــل شــهرة 

شــخصية، أو ترويجًا لكتاب أو مؤلف أو غيرها، إلا أننا بيّنّا 

أن المخاطــر المترتبــة علــى هــذا الأمــر أعظــم من أن نتســبب 
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بهــا فــي ســبيل تحصيــل هــذه المكاســب الجزئيــة، فعلينــا 

الحذر.

أنموذج عن مخاطر التطبيق في العصر الحاضر

إنّ  للقــول  المراحــل،  مــن  فــي مرحلــة  البعــض،  ذهــب 

ذلــك  علــى  مستشــهدين  حســين،  صــدام  هــو  الســفياني 

بمــا ارتكبــه مــن أفعــال شــنيعة، إلا أن صــدام مــات وبطــل 

هــذا الادعــاء. ثــم ذهــب آخــرون فــي العــراق مثــلًا إلــى إنّ 

أبــا مصعــب الزرقــاوي الــذي قــام بالتكفيــر والقتــل والذبــح 

وسفك الدماء هو السفياني، وبأنّ راية السفياني ظهرت، 

واشــتبه الأمــر علــى النــاس أكثــر لكــون الســفياني يخــرج مــن 

المنطقــة المســماة بالــوادي اليابــس، وهــي واقعــة بالمثلّــث 

بين ســوريا والأردن وفلســطين، وهي المنطقة التي تواجد 

فيها الزرقاوي، إلا أن الزرقاوي مات أيضًا.

نشــر  إلــى  يعمــدون  المدّعيــن  أن  الكبــرى  والمشــكلة 

دعاواهم ساعين إلى نشر ثقافاتهم بين المؤمنين.

وقــد ذهــب البعــض فــي مرحلــة مــن المراحــل - نتيجــة 
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تأثّــر الكثيــر مــن النــاس - إلــى أنّ الإمــام الخمينــي} هــو 

الخراســاني، باعتبــار كونــه مــن الســادة، واعتبــار أن كلّ إيــران 

يصــح اعتبارهــا خراســان، وخميــن أو قــم جــزء مــن خرســان، 

فالإمــام الخمينــي هــو الخرســاني وهــو الــذي سيســلم الرايــة 

اللّــه  توفّــاه  الخمينــي  إمامنــا  أن  إلا  المهــدي |،  للإمــام 

تعالــى، كمــا ذهــب آخــرون عنــد رؤيتــه علــى فــراش المــرض 

إلــى أن المنتظــري هــو الخرســاني، وقــد  فــي المستشــفى 

توفّاه اللّه أيضًا.

وحتــى فــي أيامنــا هــذه فــإن البعــض ذهبــوا إلــى ادعــاء أن 

أبا بكر البغدادي )زعيم داعش( هو السفياني، بقرينة قتله 

ســبعين شــخصًا ســنيًا مــن عشــيرة أبــو النمــر منــذ يوميــن كمــا 

روى البعض، وقتل مئتي شخص على رواية أخرى، وثلاثمئة 

على غيرها، بين قتل وذبح الرجال والنساء والأطفال.

كما قد يأتي البعض في أيامنا ليقول إنّ سماحة السيد 

القائد { هو الخرساني، وأنا من أكثر الذين يتمنون أن 

يكون الواقع كذلك، ولكن لا يمكننا ادعاء ذلك دون دليل 

وأساس وقرينة.
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نعــم، أحيانًــا قــد تتطابــق بعــض المواصفــات المذكــورة 

فــي المرويــات مــع بعــض الأشــخاص، ولكــن ذلــك يبقى في 

دائرة الظنّ، ولا يرقى لمراتب العلم واليقين.

وكذا عندما تصل النوبة إلى اليماني، فهناك ادّعاءات 

أكثــر، فقــد ادعــى شــخصان فــي العــراق مثــلًا أو ثلاثــة أنهــم 

اليمانــي. كمــا وذهــب بعــض المحبيــن لحزب اللّه في لبنان 

إلــى ادّعــاء أن رايــة حــزب اللّــه هــي رايــة اليمانــي، وأنّ فلانًــا 

هــو اليمانــي)1)، وليــت الأمــر كذلك، ولكن ما الدليل عليه؟ 

المطلــوب مــن المؤمــن أن لا يقفــو مــا ليــس لــه بــه علــم، لأن 

الخطأ في التطبيق يؤدّي إلى نتائج غير سليمة.

وقــد ذكرنــا ونكــرر، إن الخطــأ فــي التطبيــق قد يؤدّي إلى 

التشكيك في كلّ هذه العلامات، وهذا ما يجب أن نجتنبه 

بشكل حاسم. ولا يكفي في هذا الموضوع صفاء النية، بل 

الأمر بكل كيفياته خطأ ويؤدي للوقوع في المحرم، لما قد 

يسببه من خلل في الموازين.

)1) سماحته يقصد نفسه أي إن بعض المحبين ادّعى أن سماحته هو اليماني.
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مــن الممكــن أن يفتــرض البعــض إنــه بفعلــه يضيــف نوعًــا 

 ،} القائــد  الســيد  لســماحة  والقداســة  الشــرعية  مــن 

ولكن هل السيد القائد يحتاج لإضافة الشرعية؟!

إنّ شــرعيته أهــمّ مــن هــذه الشــرعية المدعــاة لــه لأنّهــا 

مبنية على قواعد سليمة، لأن سلوكه وأداؤه وورعه وزهده 

التــي  والمشــرقة هــي  الراقيــة  وحكمتــه وشــجاعته وتجربتــه 

تزيده محبةً وقداسةً عند المؤمنين.

المنهج العملي عند حزب الل

فــي  القتــال  أنّ  القــول  إلــى  الأشــخاص  بعــض  يذهــب 

يا هــو قتــال الســفياني، ونحــن فــي حــزب اللّــه لا نحتاج  ســور

تســويغًا كهــذا، وهــو أمــر غيــر معلــوم الصحــة، ولكــن شــرعية 

قتالنا مستندة إلى أسس فقهية وشرعية وعملية وواقعية، 

ولا حاجة إلى تعبئة من هذا النوع.

ولســوريا  للبنــان  حمايــةً  ســوريا  فــي  نقــاوم  إنمــا  نحــن 

الهيمنــة  مــن  المنطقــة  ولشــعوب  وللمنطقــة  ولفلســطين 

إن  الذيــن  ييــن،  التكفير وهيمنــة  والإســرائيلية  الأمريكيــة 
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أمســكوا بزمــام الحكــم، فســيفعلون بشــعوب المنطقــة مــا 

فعله أبو بكر البغدادي بعشيرة )أبو النمر(.

والســفياني  واليمانــي  الخراســاني  مــن  كل  ظهــور  وإن 

قــد يكــون بعــد خمســين عامًــا مثــلًا، وقــد لا نكــون حينهــا 

موجودين.

فنحن لا نحتاج إذًا إلى مبرر كهذا، لأن منهجنا العملي 

وأصــول  قواعــد  ولــه  والمنطــق  العقــل  تعاليــم  علــى  قائــم 

ومبانٍ، ولدينا قرآن وسُنّة نبوية ومنهج استدلال واستنباط 

وأصول متينة نبني عليها حركتنا وســلوكنا وفهمنا لأحكام 

القضايــا  فــي هــذه  والــكلام  الشــرعي،  الشــرعية ولتكليفنــا 

يســتند كلــه إلــى الظنــون والاحتمــالات والتوهّمــات، حالــه 

كحال ما ســبق أن تحدثنا عنه من قضايا التبصير والضرب 

بالرمــل والتنجيــم، ومنهجنــا لا يمكــن أن يســتند إلــى أمــور 

كهذه، فنحن أهل العلم والمعرفة.

نعــم، قــد يبقــى لدينــا احتمــال أن يكــون بعــض مــا يقــال 

صحيحًــا، وهــذا لا بــأس بــه إذ كلّ شــيء محتمــل، مــن قــول 

أنّ فلان المذكور في الروايات هو الشخص الفلاني مثلًا، 
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أو أن العلامــة الفلانيــة المذكــورة فــي الروايات هي الحدث 

الفلانــي الــذي شــهدناه، فــلا مشــكلة فــي الاحتمــال، ولكــن 

الخطأ أنّ تُقدّم الاحتمالات إلى الناس على أنها قطعيّات، 

وتُقــدَم فــي الخطــب علــى منابــر الحســينيات والمســاجد، 

من باب تحفيز وحث الروح التعبوية.

خصائص العلامات الخاصّة

ضــروري  أمــر  الخاصّــة  للعلامــات  الواضــح  التحديــد  إن 

للباحثيــن عــن حقيقــة أمــر الظهــور. وفــي هــذا الســياق نقــول 

إن البحــث فــي الروايــات، الصحيــح منهــا والمعتبر، والوقوف 

على آراء العلماء في المســألة، يرشــد أن العلامات الخاصة 

والتي تحدث في سنة الخروج هي ظهور اليماني والخرساني 

والسفياني، وصيحة في السماء، وخسف في البيداء، ونحن 

عندمــا نقتــرب مــن هــذه العلامــات فلن تتوه وجهتنا، وتكفينا 

المعرفــة بهــذه العلامــات لنتمكــن من إدراك اقتراب الظهور، 

لأنّ العلامــات هــذه إنمــا تقــع متلاحقــةً، بحيــث يتلــو واحدهــا 

الآخر، فتكون الأمور واضحةً لكل ذي نظر.



91

دلالية العلامة على ذاتها

وقــد يســأل ســائل أنــه كيــف لنــا فــي ظــل هــذه الادعــاءات 

والتدليســات أن نعــرف الســفياني أو اليمانــي عنــد ظهورهــم، 

والجواب اللافت في هذا الخصوص نقرأه في بعض الروايات 

من أن الناس لن تخطئ في معرفة السفياني ولن تضيع بأمره 

بــل ســيكون تشــخيصه جليًــا وبيّنًــا لجميــع النــاس، ومــع ذلــك 

فــإن الروايــة تُكمــل بأنّكــم إن ضيّعتــم أمــر معرفــة الســفياني فلن 

تضيّعــوا أمــر الصيحــة فــي الســماء، حيــث ستســمعها كلّ أذن 

في كلّ العالم، وسيسمعها كل أهل لغة بلغتهم، وليس أمرها 

كما يدعي البعض مرتبطًا ببث فضائي عبر التلفزيونات، لأنها 

كما ذكرنا تبلغ كل أذن ومعلوم أن بعض الناس قد لا يملكون 

تلفازًا في بيوتهم بل بعض البلدان قد لا تحتوي على صحون 

لاقطــة للإشــارة أصــلًا، فلــو كانــت المســألة محصــورةً بالبــث 

يونــي لمــا أمكــن أن تصــل الصيحــة إلــى الجميــع فــي حين  التلفز

أن الروايات أكدت ذلك. لذا فالصيحة من السماء لها عنوان 

وطابــع المعجــزة، وهــي العلامــة الحاســمة، التــي لــو أضعنــا أي 

علامة فإنا لا نضيع أمرها بل ستكون علامةً واضحةً للجميع.
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توقيت الظهور

ومــن العناويــن التــي يجــب تناولهــا فــي بحثنــا موضــوع 

التوقيت، حيث إن البعض يعمد إلى العمل على تحديد 

العلــمَ  التفــاتٍ  دون  مدعيًــا  الإمــام،  لظهــور  محــدد  وقــت 

بالغيب، فيحدده مثلًا بأنّه بعد ستة أشهر، أو يوم الجمعة 

بتاريخ كذا، أو في الواحد والعشــرين من صفر، وهذا كلّه 

التوقيــت  أمــر  بــه كاذب مذمــوم، ذاك أن  كــذب والقائــل 

مــن الأمــور التــي نهــا أئمتنــا  R عنهــا فــي غيــر موضــع، 

وأكــدوا علــى عــدم الخــوض فيهــا مطلقًــا، ونقلوا عن رســول 

اللّــه  P النهــي عــن ذلــك أيضًــا، ففــي الروايــة عــن الإمــام 

الصادق  Q: »يا أبا محمّد، إنّا أهل بيت لا نوقّت«)1)، 

وعــن النبــي محمّــد  P: »كــذب الوقّاتــون«)2)، وهــذا نــص 

جلي بالنهي عن التوقيت وتكذيب الوقاتين، وقد ورد في 

يــم، الطبعــة الأولــى، ســنة  ينــب النعمانــي، الغيبــة، تحقيــق : فــارس حســون كر )1) ابــن أبــي ز
الطبع  1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 289.

)2)  الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق ، الكافــي، تحقيــق وتصحيــح: علــي أكبــر غفــاري 
يــخ الطبــع:  ومحمــد آخونــدي، الناشــر: دار الكتــب الإســلامية، مــكان الطبــع: طهــران ، تار

1407 ه ـ، الطبعة: الرابعة، ج 1، ص 368.
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الروايــة عــن الإمــام الصــادق Q لمحمــد بــن مســلم: »يــا 

محمــد، مــن أخبــرك عنــا توقيتًــا فــلا تهابــنّ أن تكذّبه، وإنّا لا 

نوقّت لأحد وقتًا«)1).

عــن  ســاءلنا  لــو  تظهــر  التوقيــت  موضــوع  خطــورة  وإن 

مصــدر علــم هــذا الموقّــت بالوقــت الــذي حــدده، فإنــك 

لــن تجــد جوابًــا يرضــى بــه ذو عقــل. ففــلان مثــلًا الــذي رأى 

في نومه موشــرًا ما - وقد ســبق وذكرنا محذرين أنّ المنام 

هــذا  إلــى  الــذي وصــل  الفلانــي  العالــم  أو   - بحجّــة  ليــس 

التوقيــت، فمــن أيــن أتــوا بــه؟ كيــف وفــي بعــض الروايات أنّ 

أمــر الظهــور علــم يختــصّ باللّــه ولا يعلمــه غيــره، وأن هــذا 

من علم الســاعة، فكيف يتجرأ البعض إلى هذا المســتوى 

ويدعي لنفسه العلم بالوقت.

فالنقطة الأولى التي نؤكد عليها ضمن هذا العنوان هي 

النهــي عــن التوقيــت، وتكذيــب مــن يوقّــت، والحكمــة منها - 

واللّه العالم - قد تكون الحد من تضليل العباد المنتظرين.

يــم، الطبعــة الأولــى، ســنة  ينــب النعمانــي، الغيبــة، تحقيــق : فــارس حســون كر )1)  ابــن أبــي ز
الطبع  1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 289.
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ولكنه قد يُفهم من التوقيت المنهي عنه تحديد وقت قريب 

للظهور، وهذا ليس وحده وجه الإشكال في مسألة التوقيت.

لأن هنــاك نقطــةً أخــرى يجــب الإلفــات إليهــا والتحذيــر 

مــن مغبّتهــا ضمــن عنــوان التوقيــت وهــي تيئيس الناس من 

موضــوع الفــرج بافتــراض توقيــت يطــول علــى أساســه أمــد 

الظهور، وهذا أيضًا أمر يقع البعض فيه بعلم أو بغير علم، 

فيقــول للنــاس مثــلًا إن أمــر الظهــور بعيــد جــدًا وليــس فــي 

الأفــق المنظــور مــن الزمــن أي أمــل، بــل أمر الخروج ســيتأخر 

كثيــرًا عــن الزمــن الــذي تحيــون فيــه. وهذا أمــر خطير لما قد 

يبثّه من اليأس في نفوس المنتظرين، وما ينشره من أجواء 

التثبيــط لعزائمهــم والحــد بذلــك مــن جهودهــم الإصلاحيــة 

في مجتمعاتهم، وهو أمر يجب الحذر منه.

وقــد ذكــرت ســابقًا ضمــن الــكلام علــى فوائــد العلامات 

أنّ مــن فوائــد هــذه العلامــات هــو الأمــل باقتــراب الفــرج، 

ولكن عندما يأتي شــخص ليقول إن وقت الخروج ســيكون 

بعــد مئتــي ســنة علــى الأقــل، ويأتــي آخــر ليقــول أنّ الظهــور 

مثــلًا ســيكون بعــد الأســبوع، فكلتــا الحالتيــن كلام خاطــئ 
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بغير علم، وله مخاطر فكرية وعقائدية ونفسية كبرى، فإمّا 

يؤدي إلى التيئيس والإحباط، وإمّا إلى النكران.

فمــا هــو التعامــل الســوي بحســب التوجيــه والروايــات؟ 

هذا ما سنطرحه في النقطة التالية.

الانتظار السليم

 ،P  إنا نعتقد، بحسب ما وردنا من أحاديث عن النبي

وبحسب ما جاء في القرآن الكريم، وبحسب ما نحمل من 

عقيدة قاطعة وحاســمة، بأنّ مســتقبل الأرض هو مســتقبل 

غلبــة التوحيــد، وغلبــة الديــن الإلهــي والمســتضعفين، وأنّ 

والرفــاه،  والرخــاء  الحكمــة  مســتقبل  هــو  الأرض  مســتقبل 

مــا جاهــد وناضــل وضحــى وجهــد لأجلــه  وبالتالــي تحقــق 

وجاء به أنبياء اللّه  R طوال التاريخ؛ وهذا يتحقق على 

مستوى الدنيا وقبل الآخرة.

فمــا وردنــا مــن أحاديــث رســول اللّــه  P ومــا ثبت لدينا 

صحتــه وقبلنــا بــه، ومــا نعتبــره ممــا يمكــن التعويــل عليــه مــن 

إلــى  الانتظــار  حــال  نعمــد  لا  ولكننــا  ننتظــره،  فإنــا  الأخبــار 

يبًا ولا إرجاءً. التوقيت، لا تقر
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نعــم التعامــل الصحيــح مــع هــذا الأمــر هــو كمــا يلــي: أن 

ننتظــر الأمــر صباحًــا مســاءً ولا نســتبعده، فهــو محتمــل فــي 

خاضــع  شــيء  ككل  فهــو  يــوم،  وكل  ســاعة  وكل  ليلــة  كلّ 

لمشــيئة اللّــه ســبحانه وتعالــى، ولــو شــاء أن يحقّــق وعــده 

الليلة لحققه، فليست يد اللّه بمغلولة. لذا فمن الممكن 

على مدار الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين أن 

يشــاء اللّــه تحقيقــه، وإن أحــدًا منــا لا يعلــم الغيــب ليحــدد، 

ولا أحد منا محيط بعلم اللّه وإرادة اللّه. فيجب أن ننتظر 

الأمر في كل آن، وأن ندعو اللّه تعالى أن يقربه ويعجله.

وهذا هو الفهم السوي والإحساس السوي تجاه أمرنا هذا.

تحقيق الوعد الإلهي بإرادة اللّ

قد يعترض البعض على ما ذكرنا بأن هذا الأمر لن يكون 

قبــل الســفياني والخرســاني واليمانــي والصيحــة وغيرهــا من 

العلامــات الخاصــة، إذ حتــى الروايــات قسّــمت العلامــات 

إلــى قســمين: محتومــة وموقوفــة غيــر محتومــة، وهــي التــي 

يمكــن حصولهــا ويمكــن عدمــه، فلــو افترضنــا عــدم تحقــق 



97

الموقوفــة إلا أن المحتومــة لا بــد مــن وقوعهــا، وبذلــك لا 

يمكن أن يقع أمر الظهور فجأةً.

ولكنّــا نقــول إن كل شــيء خاضــع لإرادة اللّــه تعالــى، كما 

في قوله ﴿ يَمْحُو الُّ مَا يشََــاء وَيُثبْتُِ ﴾)1)، فلا ســيطرة 

علــى إرادتــه وعلمــه وحكمتــه ســبحانه وتعالــى، فمــا هــو غيــر 

محتــوم فأمــره واضــح، أمّــا مــا هــو محتــوم فالعلمــاء اعتبــروا 

أنّــه يخضــع لقاعــدة ﴿ يَمْحُو الُّ مَا يشََــاء وَيُثبْتُِ ﴾ ولا 

يستثنى منها، أي إنه قد لا يحصل إن لم تشأ إرادة اللّه.

ورد في بعض المرويات أن الإمام الجواد  Q سئل: 

هــل الســفياني مــن المحتــوم؟ قــال: »نعــم، مــن المحتــوم«، 

فســئل: هــل يخضــع ليمحــو اللّــه مــا يشــاء ويثبــت؟ فقــال: 

»لا،  لــه:  قــال  يخضــع؟  المهــدي  هــل  فســئل:  »نعــم«، 

فالمهدي من الميعاد، واللّه لا يخلف الميعاد«)2).

)1)  سورة الرعد، الآية 39.
)2)  ابن أبي زينب النعماني، الغيبة، تحقيق : فارس حسون كريم، الطبعة الأولى، سنة الطبع  1422، 
ثَنَــا أَبُــو هَاشِــمٍ دَاوُدُ بْــنُ الْقَاسِــمِ الْجَعْفَــرِيُّ  مطبعــة مهــر - قــم، نشــر أنــوار الهــدى، ص 203، وفيــه: حَدَّ
وَايَةِ مِنْ  فْيَانِيِّ وَمَا جَاءَ فِي الرِّ ضَا Q فَجَرَى ذِكْرُ السُّ دِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّ ا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ قَالَ: »كُنَّ
أَنَّ أَمْــرَهُ مِــنَ الْمَحْتُــومِ، فَقُلْــتُ لِأَبِــي جَعْفَــرٍ Q هَــلْ يَبْــدُو لِلــهِ فِــي الْمَحْتُومِ« قَــالَ: »نَعَمْ«، قُلْنَا لَهُ 

فَنَخَافُ أَنْ يَبْدُوَ لِلهِ فِي الْقَائِمِ فَقَالَ: »إِنَّ الْقَائِمَ مِنَ الْمِيعَادِ وَاللّهُ  لا يُخْلِفُ  الْمِيعادَ«.
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أن  معتبــرًا  الروايــة  هــذه  علــى  البعــض  علّــق  وقــد 

بإمكاننــا القــول إنّ مــا هــو محتــوم ســيتحقّق أمــا مــا يمكــن 

أن يتخلّــف فهــو التفصيــل، فبالإمــكان مثــلًا أن لا يكــون بيــن 

قــد  بــل  الروايــات،  فــي  المذكــورة  المــدة  العلامــات  هــذه 

يخــرج اليمانــي والســفياني والخرســاني وأن يخــرج جبرائيــل 

للصيحة في الســماء ثم يأذن اللّه بظهور وليّه المخفي في 

خلقــه لتحقيــق الوعــد الإلهــي يحصــل ذلــك كلــه فــي ليلــة 

واحدة، ويكفي في ذلك أنه لا مانع عقلي منه فيكون قابلًا 

للحصول وهذا تفسير مقبول أيضًا.

وبمــا ســبق تكــون قــد عرفــت معنــى أن نترقّــب وننتظــر 

ــر ونمهّــد لذلــك، وأن  إمامنــا، وأن ندعــو وأن نحضِّ ظهــور 

نتوقّع هذا الأمر صباحًا مساءً.

الأمل والانتظار

قــدره  البحــث  أعطينــا  قــد  نكــون  قدمنــا  بمــا  لعلنــا 

إيضاحهــا  المفتــرض  التفاصيــل  وأصبحــت  المطلــوب، 

واضحــةً، فأرجــو مــن جميــع مــن يبلغــه كتابــي أن نتعامــل مــع 
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هــذه المســألة بانتبــاه وحــرص مفرطَيــن، ذاك أنــه موضــوع 

شديد الحساسية في زمننا هذا، ويشكل مادّةً دسمةً لكثير 

من الذين يسعون إلى توظيف الموضوعات العقائدية في 

يــة وغير ذلك، فعلى  غايــات دنيويــة سياســية وثقافيــة وتجار

كل المؤمنين الطيبين من أهل الرجاء والأمل والانتظار، أن 

يحرصوا على أن يكون تعاطيهم مع هذا الأمر مُستندًا إلى 

يــن العلميــة والشــرعية والعقليــة، وأن لا  أدقّ وأفضــل المواز

نجنح لا إلى عالم الخرافات ولا إلى عالم الأساطير، ولا إلى 

اتبــاع الطــرق التــي لا تنتــج علمًــا، ولا تكــون حجّــةً بيننــا وبيــن 

اللّه تعالى.

بعض الأشــخاص يشــغلون أنفســهم بدراســة العلامات، 

وهــذا أمــر محمــود ومطلــوب ولكــن مــن أهــل الاختصــاص، 

أمّــا نحــن وغيرنــا مــن أهــل الإيمــان، فــإن لدينــا مســؤولياتنا 

وتكاليفنــا التــي ينبغــي أن نســعى إلــى أدائهــا، وهــذه أهــم 

الذيــن   ،R البيــت  أهــل  مــن  نتعلمهــا  التــي  الــدروس 

نسأل اللّه أن يوفقنا لاتباعهم حق الاتباع، ولخدمة خاتمهم 

وقائمهم إمام زماننا المهدي | إنه سميع مجيب.
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